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شكر وعرفان
الحمد لله رب العالمين على توفيقه
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كما لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والإحترام لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل العلمي.
جزاهم الله كل خير.








إهداء
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إلى أساتذة وعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عمار ثليجي الأغواط.
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تعتبر البيئة المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحيّة، تؤثّر فيه ويتأثّر بها، وهذا المكان هو سطح الأرض الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فأحسن خلقه ثم أصبغ عليه من النعم الظّاهرة والباطنة لتكون مسخّرة للإنسان، هذا الكائن المخلوق الذي فضّله على باقي خلقه وباقي الكائنات، إلا أن هذا الإنسان ومع مرورالأيام بدأ يفسد فيها بفعل التـأثير السلبي عليها بقطع الأشجار وحرق الغابات والحرث العشوائي وغيرها من التدخلات سواء في زمن السلم وزمن الحرب، حتى أصبح المحيط الذي يعيش فيه لايلبي الكثير من حاجياته الضّرورية لبقائه حيا.
وما أصبح ملفتا للإنتباه المشكلات البيئية المعاصرة والمطروحة بشدّة على الإنسان  المعاصر، لأن حياته وحياة الكائنات الحيّة الأخرى أصبحت مهدّدة بل إن الكوكب بأكمله أصبح يعاني من أخطار لا تنحصر في مجال معين، بل تمتد إلى مجالات عديدة أخرى ليس في دولة واحدة بل تعدتها الى دول أخرى.
فقد عرف المجتمع الدولي أحداثا متلاحقة ومتسارعة نتجت عنها تغييرات وتحولات عميقة على مستوى مجالات العلاقات الذي ينطمها القانون الدولي[footnoteRef:1] [1:   - أنظر: د/ بندر بن ظافر الدهيسي جهود المنظمات الدولية غير الحكومية الفاعلة في حماية البيئة من التلوث: المؤتمر العلمي السنوي الخامس كلية الحقوق جامعة طنطا- المحور الثالث : المسؤولية على التلوث ص03.] 

ونتيجة لهذا أخذ البعد الدولي لموضوع حماية البيئة مداه وإزداد الإهتمام به ،إذ أصبح شأن البيئة حديث الساعة ومحل إهتمام عام، فكثرت الدّراسات وإنعقدت المؤتمرات الدولية التي كانت تخرج بالتّوصيات والإعلانات المختلفة والاتّفاقيات، كل هذا من أجل حماية البيئة من الأخطار التي تهّددها وهذا بعد أن بلغ الأمر حدا لا يطاق ومن خلال الإهتمام العالمي بالبيئة ودور المنظمات غير الحكومية في تحسيس المجتمع الدولي بخطورة الوضع على البشرية جمعاء بدون إستثناء .
 إضافة إلى ظهور الكثير من المنظمات الدولية البيئية ذات الصّيت الإعلامي الكبير والتي صارت تلعب الدّور الهام في مجال التّحسيس والتوعية حول مشاكل البيئة، وقد ترتبت على ذلك العديد من القرارات المهمة والمصيرية  والتّوجهات التي تعتبر الرّوافد المباشرة للقواعد القانونية الدّولية المتعلّقة بحماية البيئة.
 ومن هنا بدأ القانون الدولي للبيئة يجد أساسه القانوني في الاتّفاقيات الدّولية الخاصّة بالبيئة، ومن خلال قرارات المنظمات الدولية وكذا المؤتمرات الدولية لتأسيس القواعد الأولى في المحافظة وحماية البيئة من كل التلوثات سواء البرية أو البحرية أوالجوية.
إنطلاقا من كل هذا أصبحت المنظمات الدولية غير الحكومية تلعب دورا نشيطا على الصعيد الدّولي، بكونها تهدف وتسعى في كل مرحلة من مراحل تطورها إلى تحقيق إتصال فعال بين الأفراد والجماعات على المستوى الدولي، كما أصبح النظام الدولي الجديد يعترف
 بها كطرف مهم في التنظيمات المؤسساتية الدولية لتأكيد مصداقيتها ولأنها الشريك الجدير بالاهتمام، وهي أحسن ممثل للموقف الشعبي في التجمعات العالمية، وفي هذا الصدد يقول برهان غليون: أن المنظمات غير الحكومية في عصر العولمة قنوات الإتصال والتواصل الرئيسية على مستوى المجتمعات والقاعدة التي تبني عليها الإرادة العالمية الإنسانية الجديدة.
و لقد شهدت المنظمات غير الحكومية البيئية إهتماما متزايدا على الصعيد الدولي والوطني منذ ظهورها من خلال ما تحاول القيام به من أهداف مسطرة بغية الوصول إلى تحقيقها، وإلى تبني مواقف تمكنها من فرض وتحديد مكانتها في نطاق عملها لإحداث تغيير في نظرة الإنسان إلى البيئة، حيث تعمل على معالجة مشاكل البيئة وتبيان إنعكاساتها من خلال مساهمتها في التحسيس ونشر الوعي البيئي، وكذا مشاركتها في كفالة وضمان حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة ملائمة وموارد متاحة.
بهذا يمكن القول أن المنظمات غير الحكومية سواء على المستوى الدولي أو الوطني، تمثل أحد تنظيمات المجتمع المدني الحديثة التي برزت لمواجهة بعض المشاكل البيئية التي تفاقمت في الأونة الأخيرة مثل :
 التلوث البيئي وإستنزاف الموارد الطبيعية، وهذا عن طريق بذلها لجملة من الجهود لتحقيق هدفها المنشود.
وفي خضم سعي الإنسان نحو تحسين معيشته ،أفسد هذه البيئة من حيث يدري أو  لا يدري [footnoteRef:2] [2:   -  أنظر: شعشوع قویدر،  دور المنظــمات غـــیر الحــكومــیـة في تطویر القانون الدولي البیئي،رسالة مقدمة لنیل شھادة   الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان 2014  ص 01] 

وترجع أهمية الموضوع نظرا للخطر المحدق الذي يهدد البيئة وبالتالي حياة البشر والكائنات الحية الأخرى، ونظرا للعدد الهائل من المنظمات الدولية غير الحكومية التي أخذت على عاتقها مسؤولية مواجهة هذه الأخطار بالتعاون مع باقي الفاعلين من حكومات  ومنظمات حكومية أخرى كل هذا من أجل التخفيف من المشاكل البيئية التي يعاني منه كوكب الأرض الذي يسجل في عصره الحالي أكبر معدلات التلوث بشتى أنواعه .
أما الأهداف المرجوة تحقيقها من خلال هذه الدراسة تتمثل في البحث عن الإسهامات التي تقوم بها المنظمات الدولية غيرالحكومية في مجال حماية البيئة من التلوث الحاصل بفعل التطور الصناعي والإزدياد المضطرد للنمو الديموغرافي للسكان والحاجة الملحة للموارد وبالتالي الإستخدام السلبي لها خاصة مواد الطاقة اللاحفورية ومايترتب عنه من آثار  
لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مايلي:
1. الإطار النظري للبيئة والمنظمات غير الحكومية .
2. الجهد الدولي وتقييمه في مجال حماية البيئة.
3. إسهامات الفواعل غير الحكومية في مجال حماية البيئة.
4. تسليط الضوء على أهم منظمة لحماية البيئة.
        أما الأسباب التي دعتنا الى إختيار هذا الموضوع دون غيره عدة أسباب منها أسباب شخصية وأسباب موضوعية، وأسباب علمية.


1- الأسباب الشخصية:
تأتي من باب المبادرة في طرق هذا الموضوع الذي وإن أخذ حقه في البحث إلا أن أهميته تجعلنا لا نتوقف عن البحث فيه وجعل المهتمين في حالة يقظة دائمة وشعور بالمسؤولية تجاه موضوع الساعة وبالتّالي تشجيعهم على الإنخراط في الجهد الجماعي من أجل إنقاذ البيئة من المخاطر المحدقة بها .
2- الأسباب الموضوعية:
لأن موضوع البيئة أصبح موضوع السّاعة، والإهتمام به أصبح ضروريا بعدما أكدت كل المؤشرات أن الكوكب الأرضي أصبح يعاني من مخاطر التلوث بجميع أنواعه ،وأن المجهودات الموجهة للحد من هذه المخاطر تحتاج إلى تعزيز ودعم أكثر من القوى العظمى في العالم خاصة وأنها متسبب رئيسي في هذا الحال الذي آلت إليه البيئة .
3- الأسباب العلمية:
محاولتنا إثراء المكتبة الجامعية ببحث جديد يمكن أن يكون إضافة للجهد البحثي الذي تشرف علية جامعتنا خدمة للبحث العلمي في الميادين التي ينظمها القانون الدولي العام ، ولعل حماية البيئة والقانون البيئي ودور المنظمات الدولية غيرالحكومية في ذلك من أولى هذه الأسباب  .
أما الصعوبة الوحيدة التي واجهتنا في إنجاز هذه الدراسة هي المدة الزمنية المحددة، مما جعلنا نغفل بعض الجوانب المهمة في هذا الموضوع، ومعالجة جوانب أخرى بطريقة مقتضبة أحيانا وعدم إثرائها في أحيان أخرى .
إعتمدنا في دراستنا هذه على عدة مناهج، بغية الإلمام بجوانب الموضوع منها المنهج الوصفي والتحليلي كما يلي:




1- المنهج الوصفي:
إنتهجنا المنهج الوصفي كونه يساعد في تشخيص الحالة بطريقة علمية صحيحة وصادقة حتى تكون إستنتاجاتنا في محلها وتكون الحلول المقترحة مؤسسة على قواعد سليمة.
ب- المنهج التحليلي:
وكذلك المنهج التحليلي لدراسة الجوانب البيئية وتبسيطها لمعرفة الأسباب والظروف الحقيقية التي أدت الى هذه النتائج .
أثناء بحثنا في الموضوع وجدنا دراسات سابقة  تطرقت له منها على سبيل المثال:
· جهود المنظمات الدولية غير الحكومية الفاعلة في حماية البيئة من التلوث  "بندر بن ظافر الدهيسي" حيث تطرقت الدراسة الى الإسهامات نشر الوعي وإثراء القانون الدولي البيئي وتوصلت الى أن المنظمات الدولية غير الحكومية أثبتت فعاليتها وأصبحت شريكا مهما في مجال حماية البيئة .
· دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة "شعشوع قويدر" حيث تطرقت الدراسة الى مدى فعالية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة وتوصلت إلى أن التلوث في إزدياد رهيب وأن مجهودات هاته المنظمات تبقى محدودة مالم تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
· دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة دراسة حالة منظمة السلام  الاخضر"مقري وهيبة" وقد تطرقت الى مدى أهمية دور المنظمات الدولية غير الحكومية، والاستراتيجيات التي رسمتها لتنفيذ هذا الدور، حيث توصلت في آخر البحث الى المطالبة بتمكين هاته المنظمات من الشخصة القانونية الدولية لتأدية الدور المهم الذي تقوم به خاصة مع تفاقم المخاطر البيئية في العالم .


· دور المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في حماية البيئة من التلوث "علواني مبارك" حيث تطرق البحث الى الأدوار التي تقوم بها هاتة المنظمات في مجال حماية البيئة غير أنه توصل الى أن هذه الأدوار لا تعدوا أن تكون مجرد أنشطة محدودة لأن التلوت في إزدياد والأمراض والأوبئة كذلك .
      وعلى هدى ما تقدم فإن الإشكالية التي تثار في هذا الموضوع هي:
*ماهي إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية البيئة والحد من مخاطر التلوث؟
     ولمعالجة الإشكالية المطروحة إعتمدنا على الفرضية التالية: 
قامت المنظمات الدولية غير الحكومية بإسهامات ذات فعالية منها رفع نسبة الوعي ونسبة الإحساس بالأخطار البيئية . وكذا تطوير القانون البيئي والسهر على تنفيذه .
    وخطة الدراسة التي إعتمدناها للإجابة عن هذه الإشكالية السالفة الذكرقمنا بعد هذه المقدمة بتقسيم الخطة الى فصلين، الفصل الأولخصّصناه الى الإطار النظري للبيئة والمنظمات غير الحكومية وقمنا كذلك بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين: المبحث الاول تكلمنا فيه على ماهية البيئة والتّلوث، أما المبحث الثاني فقد تكلمنا فيه عن: ماهية المنظّمات غير الحكومية .
      أما بالنسبة إلى الفصل الثّاني فخصّصناه إلى إسهامات المنظمات غير الحكومية (منظمة السّلام الأخضر نموذجا) وقمنا كذلك بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين، المبحث الأول تكلمنا فيه عنمساهمة المنظمات الدّولية غير الحكومية أما المبحث الثاني فخصّصناه لتسليط الضوء على منظمة السّلام الأخضر كنموذج عن المنظمات غير الحكومية البيئية الفاعلة .
وفي الأخير أنهينا بحثنا بإستخلاص خاتمة، بها أهم ماتوصّلنا إليه من نتائج وإستنتاجات وتوصيات  نتمنى أن تقدم إضافات لدى الطلاب والباحيثين في مجال البحث
 العلمي تكون إضافة شاملة يستفاد منها وتكون مرجعا إضافيا في المكتبات الجامعية .وهذا بعد إستعانتنا ببعض المراجع السالفة الذكر والتي تطرقت إلى هذا الموضوع المهم والحساس الذي يحتاج من الوقوف عليه لحماية كوكبنا من التلوث البيئي.
 ونرجوا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ((وماتوفقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب )) صدق الله العظيم [footnoteRef:3].  [3:  - سورة هود عليه السلام الآية:88 .] 
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[bookmark: _Toc10722957]الفصل الأول: الإطار النظري للبيئة والمنظمات الدولية غير الحكومية
أصبحت جميع الدول منشغلة بمشاكل البيئة نظرا لأهميتها الكبيرة على كافة المستويات، وقد إنعقدت من أجل ذلك العديد من المؤتمرات والملتقيات لتشخيص هذه الحالة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لذلك ،كما إهتم بها الكثير من المفكرين والعلماء وحتى عامة الناس لان الأمر إستفحل وأصبح يهدد الجميع دون إستثناء، وأخذت الدول على عاتقها حماية البيئة من خلال قوانين خاصة تتكفل بصفة منتظمة في جوانب عديدة نابعة من واقع يتخبط في ويلات التلوث اليومي، فلابد من مواصلة المناقشة والتفكير والتنظير حول المسالة البيئية بإعتبارها قضية من قضايا الساعة التي يعيشها كل مواطن في الدول قاطبة[footnoteRef:4]. [4:  - سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، 2012، الإسكندرية،
 ص227] 

إن إدخال الملوثات المختلفة  إلى البيئة يسبب إختلالا في النظام البيئي، ولا يقترن التلوث بالمواد التي تفرزها المصانع فقط، بل يمتد ليشمل التلوث الإشعاعي والحراري. .
ولمواجهة هذه الأخطار كان لابد من التفكير في إيجاد الآليات المناسبة لذلك ، فحماية البيئة من الجرائم المرتكبة في حقها، أصبحت من القضايا  التي تهم المجتمع الدولي بالدرجة الأولى ،فالتلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة التقدم الصناعي والتكنولوجي في هذا العصر، بات مشكلة عالمية، لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت بإهتمام دولي. والحق يقال بأن الأخطارالمحيطة بها لا تقل خطرا عن النزاعات والحروب، ومن هذا المنطلق عقد المؤتمر الأول للبيئة في مدينة ستوكهولم سنة 1972م، وصدر عنه إعلان البيئة الذي ركز على حق الإنسان في الحرية والمساواة وظروف الحياة اللائقة، وبعد ذلك أصبح المجال مفتوحا للمنظمات الدولية حتى يكون لها دورا في المساهمة في هذه الحماية في اطار الجهد الذي يقوم به المجتمع الدولي بكل اشخاصه .
وفي وقت وجيز إستطاعت المنظمات غير الحكومية أن تؤطر المجتمع المدني المحلي والدولي، ومثال ذلك مشاهد المظاهرات العارمة في عواصم العالم خاصة المصنع منه، والتي تعد آخر المظاهر الكبرى التي سجلها القرن العشرون والتي أشارت إلى قوة الحس والوعي البيئي وإلى تشكل حركة معارضة قوامها حقوق الإنسان والبيئة والديمقراطية كمعايير أخلاقية جديدة مثل فيها المطلب البيئي أحد الأبعاد الرئيسية الرامية إلى إخضاع الدول والمنظمات الحكومية للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم الجهود والقوانين البيئية في العالم.
إذ لم يعد من المقبول الحديث عن العلاقات الدولية دون أن يكون لحماية البيئة مكان في الصدارة، بل يمكن القول بأن التحديات التي فرضتها مسألة حماية البيئة أصبحت في وقتنا الراهن .من أهم العوامل المحددة لكيفية تطور العلاقات الدولية في مختلف المجالات
[bookmark: _Toc10722958]المبحث الأول : ماهية البيئة والنظام البيئي:
      كثيرا مانسمع كلمة بيئة تتردد على الألسنة سواء كان المتحدّثون مختصين أوغير ذلك، وتستعمل هذه الكلمة خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالمكان بمعنييه المادي والمعنوي كأن نقول فلان يعيش في بيئة صحراوية وفلان تربى في بيئة علمية . والبيئة التي نحن بصدد الحديث عنها والتي تتمثل في الوسط الحيوي الذي نطلب فيه حياة للإنسان والكائنات الحية الأخرى .
ولقد تعرّض هذا الوسط إلى كثير من الإعتداءات من طرف الإنسان نفسه  عبر العصور بدأها بحرق الأشجار وقلعها والرعي العشوائي وصولا الى العصر الحديث ومارافقه من ثورة صناعية تعتمد على الطاقة اللاحفورية بدرجة أولى في تشغيل المصانع، إضافة الى الصناعات الكيميائية وغيرها ،هذا في زمن السلم [footnoteRef:5]. [5:  - أنظر: "اليورانيوم المنضب بالعراق.. موت صامت"، تاريخ النشر 2015-09-24، تاريخ الاطلاع: 26/05/2019 الساعة 22:00، متوفر على موقع الجزيرة نت: https://www.aljazeera.ne.] 

 أما في زمن الحرب فقد تعرضت البيئة الى إنتهاكات جمة بسبب الإستعمال المفرط للأسلحة المحرمة دوليا والتي تسبب دمارا للإنسان والحيوان والنبات وتلوث المصادر الهامة التي هي سبب حياته سواء تعلق الأمر بالماء أو الهواء أو التربة. ففي السنوات الأخيرة وفي الحرب المجنونة على العراق إستعملت جميع أنواع الأسلحة المحرمة ففي نهاية حرب الخليج الأولى سنة 1991م إمتلأت الصحراء العراقية بمئات الآليات العسكرية المهشمة، حيث لم تستغرق اللحظات الأخيرة من الحرب أكثر من عشر ساعات ليتبيّن بعد ذلك بزمن طويل أن السر وراء هذا الانتصار الساحق والسريع كان سلاحا سرّيا بات يعرف باليورانيوم.
وأي خلل في النظام البيئي ينعكس سلبًا على الكائنات الموجودة فيه، فالنظام البيئي وحدة رئيسية في علم البيئة، فبركة الماء الصغيرة مثلًا تعتبر نظامًا بيئيًا، والمساحة الشاسعة من الصحراء تعتبر نظامًا بيئيًا أيضًا والغابات كذلك، فالأنظمة البيئية قد تكون متكاملة أو مفتوحة بمعنى أنها تحتوي على جميع المكونات الحية وغير الحية من النظام البيئي، وهناك الأنظمة البيئية غير المتكاملة أو المغلقة التي ينقصها أحد المكونات أو أكثر.[footnoteRef:6] [6:  - أنظر:" النظام البيئي ومكانة الإنسان فيه" تاريخ الاطلاع 22/05/2019 على الساعة22.00  متوفر على موقع إمدرسة : https://imadrassa.com/page/2946

] 

وحتى نضمن إستمرارا للحياة على سطح هذه الأرض يجب إحترام النظام البيئي المتثل في  المساحة الطبيعية التي تحيط بالإنسان، وما تحويه من كائنات حية  وكائنات غير حية كالعوامل المائية والجوية مثل الضوء والحرارة، والتي تتفاعل مع بعضها داخل البيئة الواحدة وفق نظام دقيق ومتوازن للوصول إلى حالة من الاستقرار.
والعمل بجد لإيجاد آليات مناسبة لحماية هذه البيئة في حال تعرض نظامها البيئي للإختلالات واللاتوازن، حيث تكون المسؤولية عامة وتطال الجميع سواء كانوا أفرادا أوجماعات، منظمات أو دولا ونخص بالذكر الدول المصنعة والتي ثبت في كثير من الملتقيات أنها تتحمل مسؤولية عظمى في هذا الشأن، مما دفع بالبعض منها الى التنصل من إلتزاماتها أمام المجتمع الدولي وبالتالي الإنسحاب من الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.


[bookmark: _Toc10722959]المطلب الأول :مفهوم البيئة:
يشير مفهوم البيئة إلى ذلك الوسط الفيزيائيّ، والكيميائيّ، والحيوي الذي يحيط بالإنسان ويتفاعل معه بكل ما فيه من موارد إجتماعية ومادية ومقومات حياتية مختلفة يسخرها الإنسان بدوره لإشباع حاجاته ويضمن بها بقاءه، وبذلك تكون البيئة هي مجمل الموجودات المتصلة ببني البشر والمؤثرة بهم[footnoteRef:7] [7: - أنظر:عقيل حميد جابر الحلو، عبد الرسول جابر إبراهيم، حيدر حسين عذاف (2013)، "الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي المخاطر، والتكاليف، والمعالجات"، مجلة القادسية للعلوم الادارية ةالاقتصادية، العدد 1، المجلد 15، صفحة 45 و46. بتصرّف.] 

فإذا كان هذا الجيل محظوظا حيث أصبحت كل الموارد الطبيعية في متناوله وتحت تصرفه فإنه في الوقت نفسه يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على هذه البيئة كما وجدها وألا يسعى في خرابها بحجة التقدم الصناعي وإحراز التفوق سواء في السلم أوفي الحرب متناسيا في ذلك حقوق الأجيال القادمة التي سترث هذه البيئة من بعده .
لقد أضحى من الضروري حاليا، وأكثر من أي وقت مضى إيلاء موضوع حماية البيئة أكبر الإهتمام سواء من خلال النظرة التشريعية العالمية أو الوطنية، لأنهلا مناص من أن تصبح المحافظة على البيئة قيمة وطنية وإنسانية يحرص الجميع على الإلتزام بها وتكريسها للتصدي لهدر الموارد الطبيعية لأنه وبكل بساطة واجب الجيل الحالي تجاه الأجيال القادمة، وكذلك واجب بشري تجاه الحياة.[footnoteRef:8] [8:  -  أنظر: فضيلة عاقلي: مداخلة بعنوان"  الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة في الجزائر "، ملتقى وطني حول دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية  والولاية الجديدين " يوم3 ،4  ديسمبر 2012 ،مخبر الدراسات القانونية البيئة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 8 ماي 1945، قالمة ،غ م، ص 2 .
] 

إن التطور الصناعي والتكنولوجي بقدر ما أهدى للبعض حياة كريمة وعيشا رغيدا  فإنه سبب مآسي كثيرة للشعوب الضعيفة فمثلا البرازيل من أكثر الدول تضررا جراء هذا التطورالذي أدى الى تدمير غابة الأمازون. فقد تمت إزالة 26 مليون هكتار من أشجارها طوال فترة:1979م-1991م أي بمعدل 2 مليون هكتار سنويا لإستغلال خشبها، وشق الطرق وإنجاز المشاريع العمرانية والتنموي.
وحسب تقرير البرلمان البرازيلي فإن غابة الأمازون تفقد 2,5 مليون هكتار سنويا، منذ بداية الألفية الثالثة. وهو ما سيؤدي إذا إستمر التدميرإلى زوالها نهائيا سنة2050 م
فتعدد المشاكل البيئية وتنوعها أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الإنسان وعلى الحياة برمتها وذلك بفعل الأنشطة البشرية المختلفة التي لم تراع قواعد المحافظة على البيئة وحمايتها[footnoteRef:9]. [9:  - أنظر: رمضان عبد المجيد : دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، دراسة بلديات سهل وادي ميزاب بغرداية " رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص 1 .] 

الفرع الأول : تعريف البيئة: 
فكلمة البيئة لغة هي كلمة مشتقة من الفعل بوأ وتعني نزل وأقام، ومن الفعل تبوأ أي إستقرّ، وعليه فإنّ البيئة تعني المنزل والمكان الذي يرجع إليه الكائن الحيّ ويعيش فيه، وأمّا علمياً فإنّ مصطلح البيئة يعني هو الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحيّ ويتأثر ويؤثر بما حوله بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الظّروف والعوامل التي تساعده على البقاء والاستمرار في الحياة.
و قد وردفي لسان العرب :باء الشيئ يبوء بوءا وتبوءا فيقال بوأ الرمح نحوه أي سدده إليه وقابله به[footnoteRef:10]. [10:  - أنظر: جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج 1 ،ط3 ،دار المعارف، القاهرة، مصر، دون سنة نشر، ص.328] 

و قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في الآية الكريمة: (( وكذلك مكّنا ليوسف في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين)) [footnoteRef:11] [11:  - سورة يوسف، الآية  56.] 

 وتعرف على أنها مجموعة العوامل البيولوجية والكيميائية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة بالانسان والمساحات التي يقطنها وتحدد نشاطه وإتجاهاته التي تؤثر في سلوكه 
ونظام حياته 
 لذا حظيت البيئة بإهتمام خاص سواء في زمن السلم جراء الإستعمال السيء للموارد الطبيعية خاصة مواد الطاقة وفي زمن الحرب زمن النزاعات المسلحة، لوجود أسلحة متطورة 

ذات قوة تدميرية هائلة أو ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة النووية.[footnoteRef:12]  [12: - أنظر: فؤاد بن غضبان، المدن المستدامة والمشروع الحضري نحو تخطیط مستدام، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 2014 ،ص :131
] 

والبيولوجية والكيماوية التي من شأنها إحداث إنتهاكات خطيرة في حق البيئة وحياة الكائنات المختلفة، ورغم التحذيرات المتواصلة من طرف المجتمع الدولي إلا ان  الأطراف المتحاربة 
لا تتردد في إستعمالها أو التهديد بها لتحقيق الغلبة أو الهزيمة بالطرف الأخر، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للبيئة، فالواقع الدولي يؤكد على جسامة الإنتهاكات التي تلحق بهذه الأخيرة بسبب النزاعات المسلحة، خاصة وأنه لا يمكن التنصل من تلك الأضرار وتفاديها ضمن المجرى العادي لمتطلبات الحرب، فقد أصبحت البيئة تشارك في العمليات العسكرية سواء كهدف أو كوسيلة عسكرية، والبيئة يمكن أن تكون يابسة أومائية.
أولا : البيئة اليابسة:
ويقصد بها المساحة المشكلة لثلث مساحة الأرض، والتي يستغلها الإنسان للعيش عليها مع الكائنات البرية الأخرى في نظام بيئي خاص، يستعمل مواردها الطبيعية أحيانا بعقلانية وأحيانا بغير ذلك .
ثانيا : البيئة المائية: 
أما البيئة المائية فهي المساحة المتبقية اي الثلثين والتي تتشكل المياه العذبة والمالحة  والتي تعيش فيها كائنات حية وأخرى غير حية، هي الأخرى يستعملها الإنسان وكثيرا مما تتعرض بسببه للتلوث .
[bookmark: _Toc10722960]الفرع الثاني : مفهوم النظام البيئي ومكوناته:
وعُرّف النظام البيئي أو المنظومة البيئية في علم البيئة على أنّه أيّ منطقة طبيعية تحتوي على كائنات حية سواءً كانت حيوانيّة، أو نباتيّة، أو غير حية، كما أنّه يعتبر الوحدة الرئيسية لعلم البيئة، وفقد يكون النظام البيئي بركة ماء صغيرة، أو صحراء كبيرة أو غير ذلك، كما يمكننا تعريف النظام البيئي على أنّه أيّ تجمع للكائنات الحيّة من نباتات، وحيوانات وكائنات أخرى تتفاعل مع بعضها البعض في بيئة واحدة بنظام دقيق ومتوازن للوصول إلى حالة من الاستقرار، كما أنّ أيّ خلل يحدث في هذا النظام قد يؤدي إلى هدم وتخريب لهذا النظام.
    أولا :مكونات النّظام البيئي الحيّة:
 يتكوّن النّظام البيئي من عوامل أو عناصر حيّة وهي الكائنات الحيّة باختلاف أنواعها. 
وترتبط الكائنات الحيّة في النّظام البيئي الواحد بعلاقات متنوعة؛ فبعض الكائنات الحيّة 
تُشكّل مصدراَ للغذاء لكائنات حيّة أخرى.[footnoteRef:13] [13: ^"Biotic Factors", www.encyclopedia.com, Retrieved 18-1-2018. Edited.1-

] 

والمكونات الحية تنقسم الى ثلاث أنواع رئيسية وهي نفسها المراحل التي تمثل السلسلة الغذائية وهي : 
أ - المنتِجات:  
وتشمل جميع الأنواع التي تستطيع صناعة غذائها بنفسها عن طريق عمليتي البناء الضوئي والتركيب الكيميائي (النبات ).
ب – المستهلكات:
وهي جميع الأنواع التي لاتستطيع صنع غذائها بنفسها بل تأخذه جاهزا من المحيط، ويتعلق الأمر بالحيوانات العاشبة واللاحمة .
ج - المحلّلات: 
وتضم هذه الكثير من أنواع الكائنات الحية التي تعيش في التربة مثل الفطريات والبكتيريا ،وهذه الكائنات تقوم بتحليل المواد العضوية وتحويلها الى مواد بسيطة أي تعيدها إلى عناصرها الأولية ليسهل إمتصاصها من قبل النبات (المنتجـات) لتعیـد تصـنیعها إلـى مـواد عضـویة معقـدة وبـذلك تتم عملية التسلسل الغذائي[footnoteRef:14]. [14:  - أنظر:محسن محمد أمين قادر: (التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي، رسالة ماجستير في العلوم البيئية، قسم ادارة البيئة، كلية الادارة ولاقتصاد، جامعة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، تشرين الثاني 2009      ( ص 19-20 )] 

إن هذه المكونات الحية تحتاج مكونات غير حية ليتم التفاعل والتوازن البيئي .
ثانيا : مكوّنات النّظام البيئي غير الحيّة:
هي مجموعة العوامل غير الحية التي بتفاعلها مع الكائنات الحية يحدث النظام البيئي ـ حيث يتم تحديد نوعية العلاقات التي تربطها بالكائنات الحية التي تعيش فيها، بمعنى آخر هي الوسط الجامد الذي يستوعب الحياة بحميع مظاهرها . فالكائنات الحية تحتاج مكونات النظام البيئي غير الحي للبقاء حية، وبذلك يتم الترابط الحيوي  .
حيث تستخدم الماء للشرب وصنع الغذاء والهواء للتنفس والتربة والصخور للحصول على مأوى تأوي اليه .
النباتات تحتاج إلى الحيوانات التي تنتج بعض المكونات غير الحية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وتحتاج  أيضا  إلى النباتات التي تنتج الغذاء وغاز الأكسجين من أجل البقاء .
إذن حياة الكائنات الحية تعتمد على المكونات غير الحية وكذلك تعتمد على تفاعل بعضها مع بعض[footnoteRef:15]. [15:   - أنظر : مفهوم النظام البيئي  تاريخ الاطلاع : 25/05/2019 على الساعة 15.00 متوفر على موقع: http://omansciencesgrade4.blogspot.com] 

وهكذا فإن التفاعل بين مكونات النظم البيئية عملية مستمرة تؤدي في النهاية إلى إحتفاظ البيئة بتوازنها ما لم يطرأ عليها أي تغيرسواء كان طبيعيا أوحيويا .ويمكن تحديد هذه العناصر والمكونات إضافة الى التربة، والمناخ ،ودرجة الحموضة، ودرجة الملوحة فيمايلي:
1- الضّوء: يُعد الضّوء من أهم العوامل التي تؤثّر على الأنظمة البيئية المختلفة، فهو يُعدّ المصدر الرّئيسي للطاقة اللازمة لقيام النّباتات بصنع غذائها بواسطة البناء الضّوئي. كما أنّ الضّوء يعمل على تنظيم السّاعة البيولوجيّة لكثير من أنواع الكائنات الحيّة. وكذلك فإنّ الضّوء فوق البنفسجي يساعد الحشرات على التّمييز بين الأزهار، ويحد من بعض التّفاعلات الكيميائيةّ الحيويّة التي قد تكون ضارة للكائنات الحيّة.
2- الحرارة: تساعد الحرارة الكائنات الحيّة غير ثابتة الحرارة - مثل الزّواحف - على التكيّف مع بيئتها، كما أنّ النّباتات تحتاج إلى كمّية قليلة من الحرارة لتتمكّن من القيام بالبناء الضّوئي.
3- الماء: يُعدّ الماء شديد الأهميّة لجميع الكائنات الحيّة، فهو ينظّم درجات الحرارة في أجسام الكائنات الحيّة . ويحافظ على إستقرار المناخ، كما أنّ له دوراَ في المحافظة على إستقرار درجة حرارة البيئات المائيّة، مما يعود بالنّفع على الكائنات الحيّة التي تعيش فيها، كما أنّ الماء يدخل في عمليات كيميائيّة عضويّة مختلفة، منها على سبيل المثال البناء الضّوئي.
ث- الغلاف الجوي: يتكوّن الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض من أربع طبقات توفّر للأرض الحماية اللازمة من الإنبعاثات الشّمسيّة القاتلة لجميع أشكال الحياة على الأرض .[footnoteRef:16] [16:  - أنظر:" مكوّنات النظام البيئي "  موضوع ويكيبيديا ، تاريخ الاطلاع 22/05/2019 على الساعة22.30  متوفر على موقع: https://searchwikimawdoo3.com
] 

المطلب الثاني : مفهوم التلوث والملوثات :
التلوث هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إلي ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويؤدي إلي إختلاله. 
والإنسان هو الذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثات إما مورداً نافعاًأو تحويلها إلي موارد ضارة.
فالفضلات البيولوجية للحيوانات تشكل مورداً نافعاً إذا تم إستخدامها كمخصبات للتربة الزراعية، أما إذا تم التخلص منها في مصارف المياه ستؤدي إلي إنتشار الأمراض والأوبئة.
أما التلوث لغة فقد جاء من كلمة تلوّث فهو متلوّث تلوّثا نقول تلوّث الشّئ بمعنى تلطّلخ واتّسخ أي شابته شوائب أفسدت جوهره .تلوّث ماء الشّرب أي لصقت به الأوساخ والميكروبات، وتلوّث الهواء نتيجة تسرّب العوادم واّلإشعاعات والغبار والمركبّات العضوية المتطايرة والجزئيات الدّقيقة والمبيدات الحيوية .[footnoteRef:17] [17:  -  أنظر:" تعريف ومعنى تلوّث في معجم المعاني العربي " تاريخ الاطلاع 22/05/2019 على الساعة22.30  متوفر على موقع: https://www.almaany.com
] 

أما إصطلاحا فيعرف التلوث أو ما يُسمّى بالتلوث البيئي بأنّه عبارة عن دخول مادة غريبة إلى البيئة، سواء كانت هذه المادة صلبة، أو سائلة، أو غازية، أو دخول شكل من أشكال الطاقة سواء كانت طاقةً حرارية، أو صوتية، أو نشاط إشعاعي، حيث يؤدّي التلوث إلى حدوث آثارسلبية سواء على البيئة أوعلى صحة الإنسان ورفاهيته.
وعليه فإن التلوث ينتج عن دخول مواد غريبة الى البيئة  فماهي هذه المواد الغريبة؟.
 إنها الملوثات، والتي تعرف لغة انطلاقا من  كلمة ملوث والتي هي اسم مفعول من لوّث، فنقول ثوب ملوث أي ملطخ بنجاسة أوما شابه ذلك، وهواء ملوث أي متعفن بمواد المحروقات أو الغازات السامة .
وتعرف إصطلاحا بأنها هي المواد الكيميائية التي يتم إدخالها بقصد أوبغير قصد في البيئة  بشكل متكرر، نتيجة للأنشطة البشرية المختلفة. قد تكون بعض هذه الملوثات قد صنعت لأغراض صناعية لكنها لا  تتحلل بسهولة وتبقى في البيئة سواء في التربة أو المسطحات المائية وبطريقة او باخرى تدخل الى إلى السلسلة الغذائية وتنتقل عن طريق الإستهلاك الى الإنسان أو الحيوان أو النبات ويحصل التلوث .
تنتشرالملوثات في البيئة عن طريق النشاط الصناعي الغير خاضع للمراقبة عبر المجاري المائية إذا ملوثات سائلة وعن طريق المداخن إذا كانت غازية، مما يسمح لها بدخول السلسلة الغذائية بمعدلات أعلى من العادي[footnoteRef:18]. [18: 2- أنظر:" .↑ Jerry A. Nathanson, "Pollution"" تاريخ النشر10/12/2018 تاريخ الاطلاع 22/05/2019 على الساعة22.30  متوفر على موقع: www.britannica.com
] 

والتسبب في الأوبئة والأمراض للكائنات الحية بمجرد الإستهلاك الأول، هنا نقول بأن كارثة بيئية حدثت نتيجة للتدخلات السلبية من قبل الإنسان وهو يقوم بالأنشطة الصناعية الغير خاضعة لشروط الأمن والسلامة .
[bookmark: _Toc10722961]الفرع الأول : أنواع التلوث:
والتلوّث ليس نوعا واحدا بل هي أنواع متعدّدة فالتّربة تتلوّث كما الماء كما الهواء
أولا :تلوث التربة:
تُشكّل التربة الجزء العلوي من سطح الأرض، وهي تلك الطبقة الرقيقة التي تكسوا سطح الكرة الأرضيّة، وتتكون من مواد عضوية وتفتّت الصخور تحت تأثير بعض العوامل البيئية والكيميائية والبيولوجية، ويشار إلى أنّ أي إختلال بهذه المكونات قد يشكل خطراجسيماً على البيئة المحيطة بها نظرا لما لها من أهميّة بالغة في حياة الإنسان والنبات والحيوان. وهناك عوامل  طبيعية وأخرى بشرية.
أ-العوامل الطبيعية :
      وهي التي تتمثل في انجراف التربة مع السيول أثناء موسم الأمطار بسبب الإعتداء على الغطاء النباتي وإزالته.
ب - الحرث الجائر للتربة في أوقات غير ملائمة لذلك.
جـ - الرعي العشوائي، وهي تعدّي الثروة الحيوانية على الغطاء النباتي في المواسم الجافة مما يؤدّي  إلى تعرّض التربة للرياح بشكل أكبر وبالتالي تأثيرها يكون عليها أكبر.
وتتمثل أيضا في التصحر الذي يكون نتيجة :
- العوامل المناخية، كقلة الأمطار، الجفاف.
-  الزحف العمراني.
- إرتفاع نسبة الملوحة في التربة وبالتالي تشكل السباخ التي تنعدم فيها حياة النبات .
- زحف الرمال نحو المناطق الرّطبة .
- قطع الأشجار وإنجراف التربة 
- تغير المناخ وإتجاه الرياح[footnoteRef:19]. [19:  - كتّاب وزي وزي " أسباب التّصحر " آخر تحديث 28/03/2019،تاريخ الإطلاع 22/05/2019 على الساعة 8.00 متوفر على موقع https://weziwezi.com] 

ب – العوامل البشرية : 
وتتمثل في التدخلات السلبية للإنسان، حين يباشر أعمالا صناعية أو زراعية حيث ينتج مخلفات متعددة هي في الأصل ملوثات للبيئة ومنها:
· المخلّفات الصلبة: على الرّغم من إيجابيات التقدم الصناعي من الناحية الإقتصادية إلا أنّ له بعض الجوانب السلبية على الناحية الطبيعية كالنفايات الصلبة التي تطرحها المصانع .
· المخلّفات السائلة: تتمثّل المخلفات السائلة بما تطرحه المصانع من مياه المنظّفات الكيميائية ومياه المجاري والزيوت المعدنية المستعملة، ويبدأ تأثيرها السلبي بتسرّب هذه المواد السائلة إلى طبقات التربة الداخلية التي تعمل بدورها على القضاء على الكائنات الحية الموجودة فيها، كما تتسرّب إلى مسافات عميقة من باطن الأرض لتصل إلى المياه الجوفية، فتصبح بذلك غير صالحةٍ للإستهلاك البشري. 
· المبيدات:تعتبر التّربة الجزء الأكثر تعرّضاً للمبيدات، والتي تعرف بأنها مركبات كيميائية تختلف درجة سميّتها وفقاً لنوعها والتي يتم إستخدامها عادةً لعلاج عدم التوازن الذي يحدث في المحيط الحيوي، وتساعد هذه المواد إذا تمّ إستخدامها بإعتدال في التخلّص من الآفات الزراعية كالفطريات والحشرات، فيحدث الضرر للتربة في حال بقاء المبيدات الكيميائية بين مكوّنات التربة لفترات طويلة تصل إلى سنوات. 
· الأسمدة الكيميائية: إنّ الإستخدام غير المتوازن للأسمدة الكيميائيّة يُلحق الضرر 
بالبيئة المحيطة بالتربة أيضاً، ومنها: القضاء على الثروة الحيوانية التي تتغذّى على الغطاء النباتي الذي يحتوي على كميات كبيرة من النتروجين وبالتالي يؤدي إلى تسمّمها.إطلاق النباتات لغاز ثاني أكسيد النتروجين إثر تخزينه في الصوامع، وبالتالي تخمرّه فيلحق الضرر بصحّة العاملين.    
        إرتفاع نسبة البكتيريا الضارة في التربة إثر ارتفاع مستوى النتروجين في التربة.  
·  المعادن الثّقيلة:هي المعادن التي ترتفع نسبة كثافتها عن خمس غرامات لكل سنتمتر مكعب، يلعب هذا النوع من المعادن دوراً فعالاً في النظام البيئي، ويدخل في تركيب أجسام الأحياء، أمّا الجانب السلبي لهذه المعادن فهو عدم قابليتها للتحلل أو بطء تحللها مما يؤدي إلى تراكمها بكميات كبيرة في التربة ويتمثل خطرها من سميّتها ومن 
خاصيتها الإشعاعيّة، ومن أكثر المعادن التي تؤثّر سلباً على التربة كالرصاص والزئبق، ومن أهم المركبات الضارة للتربة:
       الملوثات العضوية، كالإسفلت، والمركبات الفينولية والزيوت والغازات السامة، وثاني 
       أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والميثان والمواد المسرطنة، والعناصر الثقيلة                والمركبات العضوية والأسبيستوس والمعادن السامة والزرنيخ والزنك والكادميوم.
· الأمطار الحمضية: تتشكّل الأمطار الحمضية نتيجة تفاعل جزيئات بخار الماء مع غازات أكاسيد النتروجين والكبريت، فتتساقط على هيئة أحماض ومنها حمض النتريك والكبريتيك، ويكمن تأثيرها بما تُلحقه من تغييرات في مكوّنات التربة الزراعية؛ حيث تعمل على إذابة العناصر الهامة وتتسرّب إلى باطن الأرض وصولاً إلى المياه الجوفية.
· التّلوث الإشعاعي: ساهم النّشاط الإشعاعي للإنسان في التأثير السلبي على مكونات التربة، ومن أهم النشاطات الإشعاعية تفجير القنابل النووية، وتفجير القنابل الهيدروجينية والتي تحتوي كلّ قنبلة على أكثر من مئتي عنصر مشع. ارتفاع نسبة ملوحة التربة. فرط إستخدام المياه وتجمعها بين مسامات التربة. تسرب النفط ومشتقاته. الاحتفاظ بالمواد الخام والنفايات.
ثانيا :تلوث الماء: 
وذلك في حالة تغيره فيزيائيا الى حدّ أنّه يصبح غير صالح للإستعمال سواء للشرب أولريّ المزروعات، وهذا التلوث يمكن أن يكون طبيعيا وذلك بارتفاع حرارته أوملوحته وزيادة المواد العالقة به، أوكيميائيا نتيجة مخلفات المصانع والنّفايات والمبيدات الحشرية .
 ثالثا : تلوث الهواء:
الهواء يملأ الحيّز الأقرب الى سطح القشرة الأرضية ومكوناته عناصر مهمة لحياة الإنسان والحيوان أهمها غاز النيتروجين والأكسجين بنسبة عالية وغازات أخرى كثاني أوكسيد الكربون بنسبة أقل في الحالات الطبيعية، يتعرض الهواء للتلوث بفعل الإنبعاثات الصادرة عن المصانع من دخان وأبخرة وغبار، ومن غازات سامة كالمبيدات وغيرها .
وتتنوع ملوثات الهواء حسب طبيعة تأثيرها على الإنسان إلى أنواع متعددة أهمها :
1-الملوثات السامة: وهى تلك التي تتلف أنسجة الجسم التي تصل إليها عن طريق الدم ومن أمثلتها مركبات الزرنيخ والزئبق والرصاص والفسفور.
2-الملوثات الخانقة:وهى التي تعطل تحقيق الهدف من عملية التنفس، ومن أهمها غاز أول أوكسيد الكربون الذي يمنع الدم من إستخلاص الأوكسجين من الهواء، وتعتبر أكثر أنواع الملوثات إنتشاراً وأكثرها خطورة.
3-الملوثات المهيّجة: وهى التي تحدث إلتهابا في الأسطح المخاطية الرطبة من الجسم كالأنف والعين، ومنها أكاسيد الكبريت التي تكون بذوبانها في الماء حمض الكبريتيك، ومنها أنواع الغبار والأتربة المختلفة التي تهيج الجهاز التنفسي.
4-الملوثات المخدرة: وهى التي تخفض ضغط الدم ونشاط الجهاز العصبي عن طريق الرئتين، ومن أمثلتها المواد الكحولية الهيدروكربونية.
5-الملوثات الحرارية: لايقتصر التلوث الهوائي على الإخلال بنسب الغازات المكونة للهواء أو وجود بعض العوالق الضارة به، وإنما يحدث أيضا أن يتلوث الهواء تلوثاً حرارياً نتيجة الحرائق ودخان المصانع وأجهزة تكييف الهواء.
6-ملوثات الروائح الكريهة:يعتبر من ملوثات الهواء أيضا أية روائح كريهة تنبعث في الأماكن العامة أيا كان مصدرها سواء أكان نتيجة إلقاء المخلفات وتحلل المواد العضوية التي بها أم كان مصدرها إحتراق الوقود أيا كان الغرض من إستعماله، وذلك لأن الإنسان يتأذى من إستنشاق هذه الروائح، فضلا عما تؤدى إليه من أضرار صحية.
الفرع الثاني :أنواع الملوثات:
1-الملوثات الطبيعية : وهي التي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان  وتشمل الغازات الناتجة من البراكين كثاني أوكسيد الكبريت، الأملاح في المياه ،تآكل الصخوربفعل الرياح وظهور دقائق الغبار في الهواء والتي تؤثر على التنفس ،أو قد تكون ظواهر طبيعية كالحرارة والاشعاع.وحتى عن النباتات التي تنتج حبوب اللقاح، والتي قد تسبب الحساسية لبعض الأشخاص .
2-الملوثات التكنولوجية والصناعية: وهي التي تتكون نتيجة لما إستحدثه الإنسان  في البيئة من تقنيات وما ابتكره من إكتشافات كذلك الناتجة عن الصناعات المختلفة والتفجيرات النووية ووسائل المواصلات. ونفايات المصانع الغير معالجة سواء كانت سائلة كالتي تنتج عن مصانع الورق والتي تتسبب في موت كميات كبيرة من الأسماك نتيجة فقد الأوكسجين، أما الغبار الناتج عن مصانع الإسمنت فإنه يتسبب في كوارث بيئية لا حصر لها إن على مستوى الإنسان أو الحيوان أوعلى مستوى الغطاء النباتي .[footnoteRef:20] [20:  - أنظر: إزهار جابر/ تلوّث الهواء والماء أنواعه ومصادره وآثارهمجلة بابل للعلوم الإنسانية /المجلد19 العدد1: 2011 ص6] 

3-ملوثات الإنسان  والحيوان : وتشمل ما يطرحه الإنسان  من فضلات نتيجة نشاطاتــــــه اليومية كالملوثات الناتجة عن المدن والمجمعات السكنية التي تشمل مياه المجاري بما تحويه من المواد العضوية بدرجة رئيسية وكذلك تشمل الفضلات الحيوانية، والجدير بالذكر أن هذه الملوثات بطبيعتها تزداد بإزدياد عدد السكان وبارتفاع مقدار ومعدل حاجاتهم المعيشية.
إن مشكلة إنتاج الفضلات ورميها سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة أو على شكل ضوضاء من المشاكل التي تتداخل عندها المعارف . وستبقى مستويات السيطرة على التلوث والأدوات الإدارية المعتمدة لهذا الغرض غير مجدية ما لم يكن العلم وسيلتها.وما لم تتظافر الجهود ضد هذه المخاطر فلقد أصبح من الضروري تفعيل كل الآليات المتاحة للدولة ومؤسساتها الرسمية وأيضا ما لدى المجتمع المدني المحلي والدولي من إمكانيات .
فالتلوث يعد من المشاكل الكبيرة التي يواجهها الإنسان المعاصر. لا بل وأخطرها . وهي بحاجة إلى تظافر الجهود كافة لمعالجتها والحد منها . ومما يزيد المشكلة تعقيداً إن للإنسان نفسه الدور الواضح في زيادة خطورتها من خلال نشاطاته المختلفة التي أصبحت تهدد الحياة البشرية . فضلاً عن تأثيرها في الكائنات الحية الأخرى مما يحدث تغيرا في التوازن الطبيعي للبيئة ومكوناتها المختلفة الحية منها وغير الحية.[footnoteRef:21] [21:  - أنظر:إزهار جابر/ تلوث الهواء والماء أنواعه، مصادره، أثاره ،مجلة جامعة بابل /العلوم الانسانية /المجلد 19/العدد2 ،2011] 

ففي سنة 2017، إعتمدت الدّول الأعضاء إعلاناً وزارياً كنتيجة رئيسية للدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (برنامج البيئة). 
وفي هذا الإعلان، طلب وزراء البيئة إلى المدير التنفيذي لبرنامج البيئة إعداد خطة تنفيذ بشأن مسألة كوكب خال من التلوث، لكي تنظر فيها جمعية البيئة في دورتها الرابعة. وقد أُعدَّت هذه المذكرة تلبية لذلك الطلب.
ونظر لخطورة هذه الظاهرة كانت الهيئات والمؤسسات سباقة الى الإنخراط في الجهود الرامية الى الحدّ منها، ولعل ظهور المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بحماية البيئة 

لأكبر دليل على نمو الوعي لدى الأنسان من جهة وإحساسة بحجم الكارثة من جهة أخرى وهذا الذي سنتطرق له في المراحل القادمة من البحث. [footnoteRef:22] [22: 2- أنظر:" الدورة الثالثة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة "" نحو كوكب خال من التلوث ، نيروبي من 11الى 15 مارس 2019 ، تاريخ الاطلاع 12/05/2019 على الساعة23.30 

 ] 

[bookmark: _Toc10722962]المبحث الثاني : مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية وطبيعتها القانونية:
تعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية كيانا يتمتع بالشخصية الإعتبارية فرض نفسه في العقود الاخيرة نتيجة الكوارث والحروب والأزمات المنتشرة في بقاع مختلفة من العالم وعجز باقي الفواعل الدولية في تلبية كل الحاجيات الإنسانية الملحة جراء هذه الأزمات بالرغم من أن هذه المنظمات لا ينظمها القانون الدولي كما هوالحال بالنسبة للمنظمات الحكومية التي تنشئهاالحكومات من خلال معاهدات دولية منشئة تنظم عملها .
وعليه فان الطبيعة القانونية لهذه المنظمات الدولية مازالت محل إختلاف فيما بين الدول إذ أنه لم يتم الإعتراف بها من قبل الدول إذ تعتبرها مجردجمعيات داخلية بالرغم من أهدافها الدولية وعلاقاتها بأشخاص القانون الدولي الرئيسية .وسنجد مزيدا من التوضيح للجانب المفاهيمي لها ولطبيعتها القانونية في المطلبين التاليين:
[bookmark: _Toc10722963]المطلب الأول : مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية:
في العالم فواعل كثيرة منها الدول التي تعتبر فاعلا رئيسيا في العلاقات الدولية منذ مؤتمر ويستفاليا سنة 1648م و المنظمات التي بادر المجتمع الدولي بإنشائها وفق معاهدات دولية تنظم أعمالها وتحدد مهامها وصلاحياتها ويتعلق الأمر بالمنظمات الدولية الحكومية غير أن هناك فاعلا مهما بدأ يفرض نفسه رغم قدمه وهو المنظمات الدولية غير الحكومية التي بدأت في الظهور بشكل رسمي مع منظمة كويكرزسنة 1788م والتي أخذت على عاتقها محاربة العبودية ثم  ظهرت منظمات أخرى تعنى بالشأن الخيري الى أن تطور مجال نشاطها في العصر الحديث ليشمل عدة إختصاصات كالبيئة والصحة والتعليم والإغاثة وحقوق الانسان وأصبح عددها الآن بالآلاف، وسنحاول في المطلبين التعرف عليها وعلى المسؤولية الدولية بشكل عام وسنتناول فيمايلي التعريف القانوني لها . 
[bookmark: _Toc10722964]الفرع الأول : تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية:
هي عبارة عن تنظيمات خاصة تخضع للقوانين الداخلية للدول لأنها تنشط في حدودها ولا يمكنها أن تتجاوزها مثلها مثل باقي الإتحادات، مع فارق وحيد هو أنها تقوم بأعمالها خارج إقليم الدولة لصالح الانسانية المحتاجة الى المساعدة، وكمثال عن هذ المنظمات نجد منظمة أطباء بلا حدود منظمة السلام الاخضر لحماية البيئة .
يعرفها أحمد أبوالوفاء على أنها : منظمات ترمي إلى تحقيق أهداف مزدوجة ويعني أنها تبين تعريفها من خلال الأهداف التي سطّرتها في برنامجها.[footnoteRef:23] [23: - أنظر:د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، (د.ط)، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1984 ،ص،220. 18 ] 

نرى بأن هذا التعريف غير كاف حيث أنه عرفها من خلال الأهداف المسطرة فقط .
وتعرفها الأستاذة نادية الهواس : بأنها مؤسسة غير ذات الربح المادي، تأخذ شكل جمعيات أوحركات تنشأ بالمبادرة الخاصة وذلك بمقتضى غير حكومي.[footnoteRef:24] [24:  -أنظر:أ/ نادية الهواس، محاضرات في مادة الحياة الدولية، كلية الحقوق بفاس، مسلك القانون العام ،السداسية الرابعة 2012 /2013 ،ص28 . ] 

من خلال هذا التعريف نرى ان الفقيه تطرق الى الصفة الدولية للمنظمات غير الحكومية 
أما الفقيه جاك فونتانيل  Fontanel Jaquesفقد قال: هي تكتل، تجمع، مؤسسة، تنشأ بموجب اتّفاق بين أشخاص من جنسيات مختلفة وذلك للقيام بنشاط دولي غير مربح ويستبعد الإتفاق الذي يكون بين الدول.[footnoteRef:25] [25: -JAQUE Fontanel, les organisations non gouvernementales, officie des publicatications universitaires, 1  Alger , 2005, p.09
] 

       أما الدكتور بن عامر تونسي في كتابه قانون المجتمع الّدولي المعاصر، عرفها كالتّالي: 
المنظمات الدولية غير الحكومية تتميز أساسا بأنها جمعيات خاصة لا يتمتكوينها باتّفاق بين 

الحكومات وإنّما بين أفراد وهيئات خاصة أو عامة من دول وجنسيات مختلفة للتّأثير على مجرى العلاقات الدولية.[footnoteRef:26] [26:  - أنظر:د/بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994 ،ص.169] 

إعتمد الفقيه في تعريفه هذا على جميع العناصر والخصائص المؤسس عليها أعلاه مع غياب عنصر هام جدا وهو عدم استهداف الربح.
والسيد بوجلال صلاح الدين، في كتابه الحق في المساعدة الإنسانية، عرف م.د.غ.ح.كما يلي: المقصود بالمنظّمات الدولية غير الحكومية، هي تلك المنظّمات العاملة في ميدان الإغاثة والمساعدة الإنسانية، وبالتّالي تستبعد المنظمات ذات الطّابع السياسي لفقدانها لعنصر الحياد.[footnoteRef:27] [27:  -أنظر:د/ بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدة الإنسانية،  "دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"،  الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2008 ،ص53] 

يعرفها القانون الجزائري في المادة 59من قانون الجمعيات الجزائري 12- 06 المؤرخ في 18 صـفر سنة هـ 1433 الموافق لـ 12 يناير 2012 م المتعلق بقانون الجمعيات في فقرتها الثانية  بقوله: تعد جمعية أجنبية في مفهوم  هذا القانون كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها  مـقر عـلى التـراب الوطـني وتسـيّر كـليـا أو جزئـيا من طرف أجانب.[footnoteRef:28] [28:  - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قانون 12- 06 مؤرخ في 18 صـفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير 2012 المتعلق بقانون الجمعيات، المادة 59] 

وأخيرا يعرفها القانون الفرنسي الصادر سنة 1901م بأنها : عبارة عن إتفاق يتم بين شخصين أومجموعة من الأشخاص للعمل بصورة دائمة من أجل تحقيق أهداف مشتركة من غير تحقيق الربح .[footnoteRef:29] [29:  - أنظر: بوخرص خديجة "دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني " المجلة الإفريقية للعلوم السياسية ، تاريخ النشر:19/01/ ، 2017 تاريخ الاطلاع 22/03/2019 على الساعة20.00  متوفر على موقع : https://www.maspolitiques.com] 

ومن خلال كل ما سبق من تعاريف يتبين لنا بأن هذه المنظمات هي تنظيمات تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى فتسمى جمعية إجتماعية أو منظمة أهلية، تنشط في إطار المجتمع المدني في ميادين الإغاثة والمساعدة الإجتماعية وحقوق الإنسان ،مؤسسة من قبل أشخاص وهيئات لها صفة دولية لتحقيق أهداف مسطرة في برامجها بحيادية في ميادين المساعدة الإنسانية أينما كانت دون تفرقة أوتمييز . تكون أنشطتها دولية مع مراعاة شروط الترخيص والإعتماد مما يجعلها تلتزم بإحترام قوانين الدول وسيادتها، زيادة على إحترام مواثيق الشرف والوظيفة التي تربطها بالأشخاص المانحين حتى تبقى محل ثقة وبالتالي تضمن الإستمرارية والديمومة .
[bookmark: _Toc10722965]الفرع الثاني :خصائص المنظمات الدولية غير الحكومية:
تتميز المنظمات الدولية غير الحكومية بخصائص نابعة من مفهومها القانوني كونها تقوم على المبادرة الفردية وأنها تسعى الى تنفيذ مشاريع وخدمات لصالح الإنسانية دون إنتظار مقابل مادي كونها هيئة تطوعية غير ربحية، ورغم أنها دولية إلا أنها لا تخضع للقانون الدولي وليست من أشخاصه ،ويمكن أن نتعرض إلى أهم الخصائص والّتي تتمثل فيما يلي: [footnoteRef:30] [30: - أنظر: عمر سعد االله، المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية  والتطور، (الجزائر: دار هومة للطباعة  والنشر  والتوزيع، .23ص)، 2009] 

أولا: المبادرة الفردية:
 تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخواص، إذ أن ناشئيها والعاملين فيها هم أشخاص متطوعون مؤمنون بأهداف تلك المنظمات وليسوا من الموظفين في الحكومة أو الدولة ولا يتلقون أوامرهم ورواتبهم منها، وإنما يمارسون نشاطهم بشكل مستقل عن الأنشطة الحكومية. كما أن تمويلها يعتمد بشكل أساسي على إشتراكات الأفراد، الأعضاء والتبرعات التي تحصل عليها المنظمة سواء من تلك الأفراد أو من هيئات رسمية وغير رسمية


ثانيا :التطوعية:
تتمثل الصفة التطوعية التي تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية في أن موظفيها يقدمون جهودا فكرية وعضلية ومادية تحقيقا لأهداف إنسانية نبيلة عنوانها الإحسان الى الغير ،فهي منظمات تخدم الروحيات أكثر. وهي منظمات خدماتية غير تجارية تسعى لخدمة البشرية بعيدا عن أي مطامع أو أهداف خفية 
 بما تنشره من مبادئ وأفكار ومساندة حقوق الإنسان بصفة عامة وتعمل على تطوير مجالات الحياة والعلاقات الدولية.[footnoteRef:31] [31: - أنظر: العربي وهيبة، المنظمات غير الحكومية كفاعل جديد في تطوير القانون الدولي  والعلاقات الدولية، رسالة ماجستير( جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية والإعلام، 2033/2004 ،(ص.33)] 

ثالثا: غير الحكومية: 
معنى ذلك :أن لا تكون للمنظمات الدولية غير الحكومية علاقة هيكلية مؤسسية بالحكومة، وإن كان بإمكا نها الحصول على مساعدات مالية أو فنية من الحكومة، وأن يكون هناك تمييز بينها وبين المنظمات الأخرى التابعة للحكومة والتي تعمل في نفس الحالات، ولا تتلقى تلك المنظمات أوامر من الحكومة وإنما تمارس نشاطها بشكل مستقل عن الأنشطة الحكومية. كما تعتبر خاصية الإستقلالية عن الأنشطة الحكومية أحد أهم الأسباب التي تجعل لعمل هذا المنظمات أكبر قدر من الحرية في معالجة مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية، كما تمنحها نسبة مصداقية عالية من حيث أنها منظمات لا تخدم مصالح دول معينة 
رابعا: الشخصية الاعتبارية:
المنظمات الدولية غير الحكومية لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ولا تخضع لقواعد القانون الدولي، وإنما تخضع لقوانين دولة المقر أو لقوانين محلية خاصة تصدر لإعتماد هذه المنظمات وتمكينها من مباشرة مهامها ويترتب على عدم تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية القانونية عدم تحمّل المسؤولية الدولية مثل الحكومية
خامسا : الطابع الدولي:
 لعل أهم ما يميز المنظمات الدولية غير الحكومية عن المنظمات الوطنية غير الحكومية هو الطابع الدولي، حيث يقصد به مجال نشاط هذه المنظمات وهو المجال الدولي، إذ يتجاوز هذا النشاط الحدود وأبعاد الدولة الواحدة ويمتد الى الدول الأخرى .
هذه أهم الخصائص التي تميز هذه المنظمات، وحتى تبقي هذه المنظمات على مصداقيتها يجب أن تلتزم بالمواثيق الشرفية التي تعهدت بها أمام المجتمع الدولي، إذ يتوجب عليها الحياد وعدم الانحياز السياسي أو العرقي أوالعصبي، كما يجب عليها ألا تساهم في تشجيع الجريمة كتهريب البشر والجوسسة والإستعباد الجنسي وغيرها من الأفعال غير الأخلاقية التي شوهت صورة العديد من المنظمات وجعلت الجهات المعنية بتمويلها ودعمها تراجع حساباتها تجاهها ـ ناهيك عن إعلان الكثير من الدول الإستغناء عن خدمات هذه المنظمات بل وقامت بسحب تراخيص وعملها وبالتالي طردها لأن أصبحت تشكل خطرا على أمن وسكينة البلاد[footnoteRef:32]  . [32: - أنظر:عمر سعد االله،نفس المرجع السابق ص (24)

] 

[bookmark: _Toc10722966]المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للمنظمات غير الحكومية:
تختلف المنظمات الدولية غير الحكومية عن المنظمات الدولية الأخرى، كونها تخضع للقانون الداخلي رغم الصفة الدولية التي تتمتع بها أثناء تأدية وظيفتها، فنشاط هذه المنظمات المكثف وعلى المستوى الدولي لم يشفع لها بأن تحوز مرتبة تمكنهامن إكتساب حقوق وتحمل التزامات مثلها مثل باقي الفواعل الدّوليين، فضلا عن إمكانية تولي التصرفات القانونية ورفع الدعاوى أمام القضاء.
وهناك إختلاف بين الفقهاء فيما إذا كانت تتمتع هذه المنظمات بالشخصية القانونية أم لا، وهناك إتجاهين الإتجاه الأول وهوالإتجاه التقليدي وتتزعمه الدول، والإتجاه الثاني وتتزعمه المنظمات الدولية، وهذا الذي سنعرفه في الفرعين المواليين.
[bookmark: _Toc10722967]الفرع الأول: الإتجاه التقليدي:
ينكر جانب من الفقه الدولي والذي تمثله الدول على المنظمات الدولية الحكومية الشخصية القانونية الدولية ولا يقرّ إلا للدول وحدها بهذا الوصف، وهذا منهج القانون الدولي التقليدي، وقد ظل القانون الدولي التقليدي حتى منتصف القرن العشرين لايرى الشخصية الدولية في غير الدول ذات السيادة، والسيادة هي الصفة الأساسية أو العنصر المهم في الدولة كشخصية، وهي كما رسمتها النظرية التقليدية سلطة عليا غير قابلة للتجزئة أو التصرف أو التقادم، وهي دائما مطلقة في الداخل أو الخارج.
ولعل جذور هذه النظرية وبذورها الأولى استمدت من القواعد الرومانية العتيقة "من يفقد حريته يفقد شخصيته". وهذا ما تمسك به القانون الدولي العام في نظرته التقليدية للشخصية وظل مكبلا بتلك النظرية الرومانية التي تربط بين الشخصية والحرية، لذا حرص ميثاق الأمم المتحدة كل الحرص على عدم المساس بالسيادة أوالإنتقاص من شخصية الدولة.[footnoteRef:33] [33: -  أنظر: شعشوع قویدر، المرجع السابق،   ص 36] 

[bookmark: _Toc10722968]الفرع الثاني: الإتجاه الحديث:
وتمثله المنظمات الدولية الحكومية والتي تعترف بالمنظمات الدولية غير الحكومية وتحاول إدماج جداول أعمالها معا، وبالتالي تستمد الدولية غير الحكومية شخصيتها من أنصار هذا الإتجاه أي المنظمات الدولية، حيث ذهب البعض الى القول بأن المنظمة غير الحكومية شخص قانوني، إعترف لها بالشخصية القانونية التي تعتبرمن الخصائص الذاتية
للشخص المعنوي، وبالتالي تتمتع بجميع الحقوق، وتكتسب شخصية قانونية مستقلة عن مؤسسيها، ويصبح لها وجودقانوني، ويكون لها أهلية وجوب وأهلية أداء شأنها في ذلك شأن الشخص الطبيعي فتكون صالحة لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ومباشرة الأعمال والتصرفات القانونية ،فيمكن أن تتصرف لدى الغيرولدى الإدارات العمومية ،وأن تبرم العقود أو الإتفاقيات التي لها علاقة مع هدفها،فيكون لها حق التملك والتعاقدوالتقاضي وغيرها من الأعمال القانونية اللازمة لمباشرتها للغرض الذي أنشات من أجله.[footnoteRef:34] [34: - أنظر : خيرة ساوس , نورة سعدان الشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية ،مجلة حقوق الانسان والحريات العامة  المجلد 1، العدد 2، 2016 الصفحات 132-152.] 

وتعتبر إتفاقية ستراسبورغ سنة 1986م سباقة في الإعتراف بالشخصية القانونية لهذه المنظمات مع إحتفاظ الدول بحق التدخل في عملها بهدف المصلحة العامة للدولة المعنية.
تليها بعد ذلك الأمم المتحدة التي تعترف بشخصية المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال المادة 71  من ميثاق الأمم المتحدة وهي أهم نص يتعلق بالمنظمات غيرالحكومية، حيث جاء فيها "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غيرالحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلية للإختصاص وهذه الترتيبات يجريها المجلس في هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات عليا بعد التشاور مع عضو من الأمم المتحدة".[footnoteRef:35] [35:  أنظر: د/ حمدوش رياض(المنظمات الدولية غير الحكومية )المحاضرة السابعة تاريخ الاطلاع 25/4/2019 على الساعة15.00  متوفر على موقع : www.hamdouchriad.yolasite.com] 

إذ يوجد في الأمم المتحدة 2100 منظمة غير حكومية نشطة في ميدان التنمية الإقتصادية والاجتماعية  تتمتع بالمركز الإستشاري لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي وهو أكبر هيئة لصنع السياسات الإقتصادية والإجتماعية  كما توجد 1670منظمة تنفذ برامج إعلامية بشأن مسائل تهم الأمم المتحدة ولها إعتماد رسمي في إدارة شؤون الإعلام .


[bookmark: _Toc10722969]الفرع الثالث: الإعتراف العملي بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات غيرالحكومية:
أصبحت المنظمات الدولية غير الحكومية قوة أساسية وراء التغيير السياسي وفاعل رئيسي في العلاقات الدولية وشريك لأنشطة المنظمات الدولية ومع الحكومات أحيانا، وكطرف مقابل لها يعبر عن مواقف الرأي العام العالمي على نحو يتجاوز ما قد تصل إليه الحكومات. فقد أصبحت رقما مهما في المعادلة الدولية، وكيانا مهما في أرض الميدان خاصة مع التطور الفكري المتسارع في ظلال العولمة والنظام العالمي الجديد . حيث لم يصبح هناك مبررا للدول حتى تتشبث بما يسمى بمبدأ السيادة الذي ولى وحل محله مبدأ نحن شعوب الأمم المتحدة .
يقول مصطفى أحمد فؤاد : الفكرة السيادية التي تتمسك بأهداهبا الدول لم تعد عقبة أمام إضفاء وصف الشخصية القانونية على الوحدات التي تمارس إختصاصا على الصعيد الدولي، وبغض الطرف عن تدخل حكومات الدول أو تحكمها في إنشاء تلك الوحدات.[footnoteRef:36] [36: - أنظر: شعشوع قویدر، المرجع السابق، ص 41.] 

إذ يوجد في الأمم المتحدة 2100 منظمة غير حكومية نشطة في ميدان التنمية الإقتصادية والإجتماعية  تتمتع بالمركز الإستشاري لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي وهو أكبر هيئة لصنع السياسات الإقتصادية والإجتماعية كما توجد 1670منظمة تنفذ برامج بشأن مسائل تهم الأمم المتحدة ولها إعتماد رسمي في إدارة شؤون الإعلام .
كما لا يمكن أن نغفل دورها في إعتماد اتفاقية سنة1997م لحظر الألغام الأرضية، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة1998م للنظرفي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ويبدو أن التطورات الهامة التي طرأت على قواعد القانون الدولي كفيلة بإدماج المنظمات غير الحكومية في قائمة أشخاص القانون الدولي، ويعطي الواقع الدولي إنطباعات عن المركز القانوني لهذه المنظمات فهي تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة تظهر في القرارات التي تتخذها أجهزهتا، ولها إختصاصات كانت حكرا على الدول تمارسها في نطاق الغرض الذي أنشئت من أجله ولم تعترض الدول على ذلك، مما يدل على إتجاه نيتها إلى التنازل لها عن هذه الإختصاصات. كما تحققت شرعيتها الدولية في ميثاق الأمم المتحدة وأهلتها لإكتساب حقوق وتحمل إلتزامات بحيث أصبحت شريكا حقيقيا للدول وللمنظمات الدولية على حد سواء.[footnoteRef:37] [37: - تحققت هذه الشرعية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة في مضمون الديباجة التي استهلت بمصطلح نحن شعوب، فقد استعملت لفظ الشعوب ولم تستعمل لفظ الدول أو الحكومات مما يوحي بالإعترافبها لأنها ممثلة لشعوبها، ومعبرة عن ارادتها، كما تضمنت المادة 71 من الميثاق اعترافا صريحابها بمنحها مركزا استشاريا لدى المجلس الإقتصاديوالإجتماعي التابع للأمم المتحدة] 

إذن فإن هذه المنظمات تتمتع بشخصية قانونية مشتقة من وظيفتها والدور الذي تقوم به أي لدينا شخصية قانونية إعتبارا للوظيفة والمهام التي تقوم بها .










[bookmark: _Toc10722970]خلاصة الفصل الأول:
إن أزمة البيئة أصبحت هاجسا كبيرا لدى المفكرين والعلماء والسياسيين على حد سواء، حيث أظهرت الدراسات والمؤشرات بأن مايعانيه الكوكب الأرضي في العقود الأخيرة إرتقى الى المستوى الكارثي بمعنى الكلمة، فسكان الأرض أصبحوا يجدون صعوبة 
كبيرة في العيش على سطحها بفعل التلوث الغير مسبوق منذ800ألف سنة أي منذ ظهور البشرية على الأرض، وبلغ درجة أن الهواء الذي يتنفسه البشر على سطح الكرة الأرضية أصبح أحد مصادر تهديد الحياة، ما يعني أن البشرية برمتها باتت مهددة بالفناء نتيجة إرتفاع مستويات التلوث وإنتشار ثاني أوكسيد الكربون في الجو، ناهيك عن الإستنزاف الرهيب للموارد الطبيعية بطرق خاطئة الأمر الذي أدى إلى إختلال التوازن البيئي، وأضر البيئة بشكل عام، فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاء بمتطلباته، ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة فكان من الضروري التحرك بفعل شيء على الأرض حتى يبقى هذا الانسان حيا ويضمن حياة للأجيال القادمة .
لقد شهد العالم تحولات كبيرة في جميع المجلات والميادين مما أدى لوقوع كوارث بيئية بداية من منتصف القرن 20م بسبب الثورة الصناعية بين الدول،وبتحويل المساحات الخضراء بدواعي بناء المصانع وتقليصها وإتلافها بسبب أو بآخر بدواعي التنمية الصناعية وبروز ظهور فجوة في طبقة الأوزون ضف إلى ذلك إتلاف الموارد الطبيعية، كل هذا بسبب النشاط الصناعي الذي شهد العالم بداية القرن العشرين ومحدودية الوعي بالمخاطر .  
لقدشهدت البشرية أيضا وقوع كوارث طبيعية عديدة في مختلف المجالات الصناعية. ولكن هناك كوارث كبرى وقعت بسبب النشاط الانساني، منها: كارثة نهر الراين سنة 1986م بسبب تسرب مواد كيميائية من مصنع كيماويات فيه حيث أصبح يُعرف بنهر الراين الأحمر، وخلال عشرة أيام تدفقت هذه المواد عبر النهر ولوثت نهر الراين بكامله إلى أن وصلت إلى بحر الشمال.
مدينة بوبال الهندية سنة1984م وتشرنوبيل سنة1986م وكارثة إنفجار منصة النفط الأمريكية (بايبر ألفا) سنة1988م وإنفجار مصنع الكيميائيات في تولوزسنة2001م و كارثة إنفجار غاز الميثان في مناجم الفحم بمقاطعة كيميروفو الروسية سنة 2007م و كارثة محطة سيانو–شوشينسكاياالهيدروكهربائيةاليابانيةوكارثةمحطةفوكوشيماالكهروذرية :2009-2011
أمام هذا الوضع المأساوي، ألم تكن هناك مجودات من قبل المجتمع الدولي ؟
      يحصل هذا بالرغم من أن هناك جهودا بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط عند تبنّي المجموعة الدولية لميثاق الأمم المتحدة الذي تضّمن في المادة 55 منه إشارات إلى البيئة، وتبعه بعد ذلك سنة 1948م الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والذي أشار هو الآخر في المادة: 25 الفقرة 01 إلى البيئة. وفي نفس السياق لم يغفل عهدي حقوق الإنسان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية الإشارة إلى أهمية العنصر البيئي في حياة الإنسان؛ حيث نصّا عليه على التّوالي في المواد 06 و09 الفقرة 12.
      يُضاف إلى هذه الجهود إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1969م حول التّقدم والإنماء في المجال الاجتماعي، حيث جاءت المادة 13/ح تحت عنوان حماية البيئة البشرية وتحسينها.
    وهكذا بدأت البيئة تحتل مكانة متقدّمة في برامج وخطط الأمم المتحدة الإنمائية التي أطلقتها مع بداية عقد الستينات من القرن الماضي.
   في سنة 1962م أصدرت عالمة البيئة راشيل كارسون كتابها الشهير المُعنون بـ Spring Silent، وتبعتها جاريت هارون سنة1968م بكتاب The Fregedy of common.  والملاحظ على تلك الكتابات آنذاك هو تزامنها مع تسجيل وقوع كوارث بيئية كبرى في القارة الأوربية على غرار حادثة  تسرب البترول قرب الساحل الفرنسي، بالإضافة إلى تلوّث البحيرات السويدية نتيجة تساقط الأمطار الحمضية.
     وفي تلك الحقبة حذّرت دراسة بعنوان limites to growth  The صادرة عن نادي روما، والذي ضم 50 شخصية دولية تباحثت حول مشكلات الأرض. فقد خلصت هذه الدّراسة إلى التحذير من وقوع انهيار خطير في الحضارة الإنسانية الحديثة؛ إذا لم تتخذ إجراءات استباقية للسّيطرة على الاتّجاهات البيئية والسكّانية المعاصرة.
     مع بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين وبالضبط في سنة 1972م إنعقد مؤتمر ستوكهولم تحت شعار "أرض واحدة فقط" "One Earth"، وذلك من أجل تنبيه حكومات العالم وشعوبه من خطر الأنشطة الإنسانية التي أصبحت تهدد البيئة الطبيعية، بالشكل الذي سوف يؤدي لا محالة إلى المساس بالبيئة الإنسانية.[footnoteRef:38] [38:  -أنظر : يوسف بومعراف "دور الإعلام في حماية البيئة " مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، السنة الجامعية 2017/2018 ص 10] 

       وهي الجهود التي إنطلقت منذ عقود إن لم نقل منذ قرنين أو أكثر. ولا تزال هذه الجهود مستمرة حتى الآن، من أجل حماية البيئة وعدم تحميل الأجيال  بطريقة غير عادلة أعباءهم ليسوا طرفا في إيجادها .      	
الفصل الأول  :                 الإطار النظري للبيئة و المنظمات الدولية غير الحكومية
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الفصل الثاني 
إسهامات المنظمات الدولية غيرالحكومية
في حماية البيئة






[bookmark: _Toc10722972]الفصل الثاني: إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية البيئة:
إن ظهور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة لشيئ جميل أدى بسد الفراغ االذي  أظهرته الدول المتقدمة أو المصنعة والتي تسببت في تلوث الطبيعة البيئية في جميع المجالات، سواء البرية أو البحرية أو الجوية ولطالما نادت البشرية والتي كانت غير منظمة في أطر قانونية  لحماية البيئة من مخلفات ما نتج عن تصرفات بعض الحكومات الدولية  التي تتسارع في النهضة على حساب حياة البشرية في العيش الكريم في ظل بيئة نظيفة وجميلة .
ولطالما تهربت هذه الدول من كل الإلتزامات والإتفاقيات التي تحد من نشاطها فظهرت هذه المنظمات غير الحكومية كبديل عن هذه الحكومات الدولية ، من أجل حماية حياة البشرية من تلوث محيطه وذلك بالسعي جاهدة للمجمتمع الدولي بالإعتراف بها وبنشاطاتها، حيث كان لها الصدى لدى الهيئات الدولية الفاعلة ومنها هيئة الأمم المتحدة التي دعمتها ودعمت نشاطاتها من خلال ما قامت به من إسهامات فاعلة في حماية البيئة.
ومن خلال تطبيق المعايير الدولية لذلك من ابرام إتفاقيات ومعاهدات دولية ومشاركات في مؤتمرات دولية لإرساء قواعد قانونية لحماية البيئة من كل التلوثات وحثّ الدول المتردّدة والعازفة على الإنخراط فيها بالإسراع للإنظمام  بدون قيد أو شرط والمساهمة في حماية البيئة ومراقبة إلتزامات الدول حولها.
 لقد تزايد الإهتمام بمشكلة البيئة عالميا وإقليميا ومحليا نظرا للمخاطر والتهديدات التي تحملها لمستقبل كوكب الأرض وصحة الإنسان ،وقد إستحوذت على إهتمام الباحثين في مختلف العلوم والتخصّصات، وقد إستحوذت على إهتمام الباحثين في مختلف العلوم والتخصصات[footnoteRef:39] [39: أنظر:ربيعة بوسكار :مشكلة البيئة في الجزائرمن منظور إقتصادي - أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية،  السنة الجامعية2015/2016 ] 

 بحيث أن القانون الدولي للبيئة في تطور مستمر عبر إثرائه حسب الوضعيات والمستجدات الراهنة فألزمت الدول المتردّدة بالإنخراط وهذا بعد ظهور نتائج سيئة لتلوث البيئة من جراء كل الأسباب والمسبّبات التي عجّلت بشكل أو بآخر لحدوث الظواهر الغير طبيعة حول المحيط الذي نعيش فيه وخير مثال على ذلك تغير المناخ حدوث التخريب في طبقة الاوزون  والإشعاع الحراري وغيرها من التغيرات.
 وعلى إثر ذلك ظهرت كثير من المنظمات غير حكومية تعمل في عدّة مجالات ومنها على سبيل المثال منظمة السّلام الأخضر، التي تسعى جاهدة من أجل كسب تعاطف الدول سواء المصنّعة أو النّامية من خلال أعضائها ومكاتبها المنتشرة عبر أنحاء العالم فكسبت الثقة من المجتمع الدّولي وراهنت على نشاطاتها فكانت الفعالية والمصداقية رغم تحفّظ بعض الدول عليها بحجة التدخل في شؤونها الداخلية أو التجسّس عليها. 
 فكان لزاما عليها إثبات عكس ذلك فضاعفت الجهود من أجل حماية البيئة من كل التلوثات التي نجمت عن الحروب أو المصانع أو غير ذلك من الأسباب، لإعطاء صورة مقنعة من أجل كسب ودها وود مجتمعاتها وخيرمثال على ذلك هوالحد من نشاطات بعض الدول في تجاربها النووية ومنها فرنسا.
إن العالم تغير بفضل التكنواوجيا العالية وبفضل وسائل الإعلام والإتصال ووسائل التواصل الإجتماعي الحالية ،هي الأخرى ساهمت بشكل كبير في توعية المجتمعات الدولية بخطورة ما يحدث من حولها من مخاطر البيئة على حياة الإنسان، إن لم يتم تدارك ذلك . 
نعتقد أن الإحتباس الحراري هو ضريبة طبيعية للتقدم التي عرفته البشرية، لكن المشكلة أن الضريبة يؤديها الجميع في حين أن التقدم حصل في دول محددة التي هي الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأميركية.[footnoteRef:40] [40: 1- أنظر: "التدهور البيئي وأثره على العالم المعاصر "تاريخ النشر 15/02/2007 ، تاريخ الإطلاع 24/05/2019 على الساعة  14.00متوفر على الموقع : https://www.aljazeera.net] 

[bookmark: _Toc10722973]  المبحث الأول: مساهمة المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة:
     إن الـــعصرالحديــث أظــهر فاعــــلا جـــديـــدا ألا وهــــو المنــــظمـات الدولـــيـة غــير الحــكوميـة والـــتي أثــبـتـت فاعــلـيــتـهـــا وجـــدارتها وكـــفـاءتها في عـمـليـــات التـدخــل في حمـــــايـة البيـئـة، حيـث تعـتــبر مســاهمتهــا فـي إبـرام الإتـفـاقيـات والمـعــاهـدات الــدوليـة وأصــبحــت رقمــا لا يســتــهـان بــها مـن خـلال بعـــض الوظـــائـف الـتي تقـــوم بهــا في حمـــايــة البـيئـة، لقد أﺻﺒﺤﺖ هذه المنظمات ﻋﻨﺎﺻﺮ مؤثرة وﻣﻬﻤﺔ في آن واحد وهو ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن الدولي للبيئة .
     ﻻﺳﻴﻤﺎ فيما ﻳﺘﻌﻠﻖ بإقتراح ودراسة المعايير الجديدة، وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ الدول  الفاعلة حيث ﺗﺴﺎﻫﻢ المنظمات غيرالحكومية في  المفاوضات اﻟدوﻟﻴﺔ في وضع الحجر الأساس للقانون الدولي للبيئة ، حــــيث أثـــبـــتت المنظمـات غــير الـحكومية فاعـيتهـا ونالــــت الإعتـراف بــــــل انتزعته عن جدارة فما كان من الدول والمنظمات الدولية إلا أن تقبلت الشريك الإجتماعي الجديد.[footnoteRef:41] [41: 1- أنظر: مقري وهيبة: دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة دراسة-مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم القانونية والإدارية-2014/2015ص31.] 

     حيث أنها ومن خلال كل ما ذكر من إهتمام دولي بها أصبحت لها دور فعال ومهم في التجمعات الدولية وأعطت لها القوانين الحق في ذلك .
     وعليه فإن مساهمة المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة، يتجلى جليا في إرساء المبادئ العامة والقواعد الأساسية من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية.
      إن كفاح المنظمات غير الحكومية المستمر أدى بإعتراف المجتمع الدولي بها، وحتى مشاركة المواطنين في حماية البيئة تشكل إحدى عناصر الحق في البيئة وتم الإعتراف بها دوليا وداخليا .

     ونصت القوانين والدساتير والمواثيق على الإعتراف به وتنوعت المهام وتوسعت المجالات والأنشطة التي تقوم بها وأصبح حضورا قويا ومكثفا إلى جانب الدول في المناسبات المهمة والمحافل الدولية.[footnoteRef:42] [42: 1-أنظر: شعشوع قويدر : المرجع السابق،ص 219
] 

    لقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا كبيرا من خلال أعضائها ومكاتبها عبر مختلف نقاط أنحاء العالم، من أجل فضح كل الممارسات الدولية اللاقانونية في تلويث البيئة في مختلف عناصرها، سواء أكانت البرية أو الجوية أو البحرية وذلك بدفع هذه الدول عن التراجع عن أفعالهامن أجل بيئة نظيفة حماية للبشرية من كل المخطار الجسدية أو النفسية أو غير ذلك من الآثار.
فكانت مساهمتها جليا في كل نقطة من النقاط الساخنة، وهذا بعد أن أعطى لها المجتمع الدولي الحق في التحرك وفق القواعد القانونية والأمثلة على ذلك كثيرة .
        ﻓﺈن المنظمّات الدولية غيرالحكومية تتابع وبإستمرارﻧﺘﺎﺋﺞ المؤتمرات الدولية، وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل كل الأساليب والآﻟﻴﺎت المتاحة وتختلف هذه الأخيرة التي تستعملها في تدخلها في حماية البيئة وتعزيز القانون الدولي للبيئة وتطوير  قواعده، ومنها الأساليب التالية: 
1-أسلوب الدعم والمراقبة :من خلال:
أ- المتابعة والتنفيذ وهذا حتى يكون للملتقيات المنظمة حول البيئة أثر على أرض الواقع. 
ب- تزويد الهيئات الرسمية بالبحوث والدراسات العلمية والقانونية ويدخل هذا في اطار الجهود العلمية للمنظمة. 
ج- مراقبة الإمتثال والإبلاغ لان الإتفاقيات في غالبها تكون متبوعة بإلتزام تمتثل الهيئات الرسمية لكل ماجاء فيه .
2- أسلوب المواجهة السلمية : ويتمثل في:
أ- التنديد بالممارسات السلبية للهيئات الدولية لما يتعلق الأمر بالإقدام على الإنتهاكات
 أو السكوت والتقاعس .
ب- تنظيم المظاهرات والإحتجاجات من أجل التحسيس بالإنتهاكات المقترفة في حق البيئة 
ج- المواجهة السلمية حتى تتحرر من القيود التي تحد من نشاطها 
والحصول على الإعتراف الدولي بها . 
   وحتى تتحرر المنظمات غير الحكومية من كل القيود التي قد تحد من نشاطها يجب أن تستند كل تحركاتها وأعمالها على تفويض من المجتمع الدولي الذي يضمن لها الإعتراف بها وبنشاطها كأساس قانوني لمشروعية العمل التي تقوم به ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الشراكة الشعبية الإسناد إلى القوانين والتشريعات والمبادئ ومنها الحق في تشكيل المنظمات وحق الأفراد في الإنتساب إليها.[footnoteRef:43] [43: أنظر: شعشوع قويدر المرجع السابق  ص20] 

   من خلال كل هذا نستنتج أن للمنظمات غير الحكومية لها دورا فعالا في مساهمة إرساء القواعد القانونية والمبادئ والمشاركة في المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية من أجل حماية البيئة.
فكان أول إتفاقية نصت على المشاركة فيها هي إتفاقية ستوكوهولم سنة 1972وهي الإتفاقية الأوربية المتعلقة بالمحافظة على الحياة البرية وعلى الوسط الصحي سنة 1979م حيث تسمح للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة في الإجتماعات في مجال نشاطها بصفة مراقبة، ضف إلى ذلك قامت بدور لا غنى عنه في تحديد المخاطر وتقييم الآثار البيئية وإتخاذ الإجراءات لمعالجتها كما قامت برصد الإهتمام العام السياسي بالقضايا البيئية والإنسانية فعلى سبيل المثال تقوم عدد من المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم، مثل الشيلي وكولومبيا والهند وماليزيا وتركيا والولايات المتحدة بنشر تقارير وطنية عن الحالة البيئية وأصدرت منظمات غير الحكومية دولية عديدة بما فيها المعهد العالمي للمراقبة والمعهد العالمي للموارد والإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
أ-مؤتمر ستوكوهولم سنة 1972م :سعي لمناقشة قضايا البيئة والإنسان ومن خلاله تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 1972م تحت قرار 2997 وبدأ أعماله سنة1973م
ب- مؤتمر نيروبي سنة 1982م :سمي بإعلان نيروبي وهوأهم مؤتمر جاء من أجل تطوير القانون الدولي البيئي، وحث على حماية البيئة والمحافظة عليها وأقر خطة عمل سميت أجندة القرن21 من أجل حل مشكلات البيئة مثل التغيير المناخي وطبقة الأوزون وتدمير التنوع البيولوجي.
ج- مؤتمر ريو دي جانيروسنة 1992م :سمي بقمة الأرض لبحث أزمة عالمية ذات شقين الأولى التدهور البيئي والثانية التدهور الاقتصادي بضرورة فتح المجال للمنظمات المستقلة التي يكون لها الحق في الدفاع عن البيئة من الأضرار التي تلحق من الثروات الطبيعية .
د- مؤتمر جوهانزبورغ سنة 2002م :وضع معايير لحماية الثروة السمكية في العالم والتصدي لمشاكل البيئة.
هـ- مؤتمر كوبينهانج سنة2009 م :وكان مكملا لإتفاقية كيوتوسنة 1997م وكان الخلاف للدول النامية الأكثر تضررا من تغيرات المناخ والدول الصناعية الكبرى المتسببة في تلك التغيرات فعلى سبيل المثال قرر الإتحاد الأوربي الحد من الإنبعاثات الغازية في مجالي الطاقة والبيئة.
هذه المؤتمرات الدولية  كانت عالمية وحاولت طرح أهم المشكلات البيئية ومناقشتها لإيجاد الحلول. ومن خلالها سعت لمناقشة عدة قضايا من بينها البيئة وقمة الأرض وحماية الثروة السمكية والإنبعاثات وتغيرالمناخ وطبقة الأوزون وتدمير التنوع البيولوجي.
[bookmark: _Toc10722974]المطلب الأول: تطبيق المعايير الدولية في حماية البيئة:
إن المنظمات غير الحكومية قامت على أسس قانونية وتم الإعتراف بها دوليا وإقليميا لما لها من دور فعال في حماية البيئة، عبر المواثيق والمعاهدات الدولية وكذا الإعلانات العالمية من خلال النصوص القانونية التي تعرف بها سواء ضمنيا أو تصريحا، ومن خلال مساهماتها المتكررة أصبح لها دور كبير في إقتراح المعايير القانونية الدولية المتمثلة في القواعد القانونية التي مكنتها من إنتزاع الإعتراف بها وجعلها تتمتع بالدور الإستشاري كما هو الحال في المحافل الدولية الهامة التي من  بينها :
أولا- ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945م:
حيث تعتبر الوثيقة الأهم لفكرة تأسيس المنظمات غير الحكومية من خلال المادة 71 من الميثاق التي رسمت مصطلح المنظمات غير الحكومية حيث يمكن أن نقول أنها إعترفت بها وأعطت لها دورا في المجلس الإقتصادي والإجتماعي[footnoteRef:44] والجمعية العامة حيث نص القرار 1296 (د/4) المؤرخ في 23 ماي 1963م الذي ينص على منح المنظمات غير الحكوية مركزا إستشاريا لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي. [44: - المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة.] 

ثانيا – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة1948م:
حيث تستمد  شرعيتها من :
1-المادة20 الفقرة الأولى : لكل شخص الحق في الإشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية[footnoteRef:45]. ولم يكن ليحصل هذا لولا التضحيات الجسام التي أبدتها المنظمات الدولية غير الحكومية عبرمنابر المقاومة السلمية  . [45: - المادة 20 من الفقرة الأولى من الإعلان العامي لحقوق الإنسان 1948م] 

2- المادة 19: حيث ينبغي أن تتمتع هذه المنظمات غير الحكومية بالحقوق سواء في مجال حقوق الإنسان أو الحريات المعترف بها[footnoteRef:46].  [46: -المادة 19 من الفقرة الأولى من الإعلان العامي لحقوق الإنسان 1948م.] 

ثالثا- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية:
لقدأعطت-المادة21: يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[footnoteRef:47] [47: - المادة 21من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية.] 

-المادة 22:لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين.[footnoteRef:48] [48: - المادة 22 العهد الدولي الخاص المؤرخ في 16/12 /1966.] 

     حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمرات دولية بشأن البيئة وحمايتها من جميع  الأخطار التي تحدق بالبشرية، حيث شجعت المنظمات الدولية بالإهتمام بالبيئة .
وهذا الحق المنتزع مكّن المنظمات الدولية غير الحكومية من ايجاد آلية قانونية للنشاط والعمل خدمة للميادن الإنسانية والتطوعية بما فيها حماية البيئة .
وإستطاعت من خلال هذه الحقوق أن توجّه العالم الى الإجتماع والتداول حول موضوع البيئة في أول مؤتمر دولي أصبح فيما بعد اللّبنة الأساسية لمؤتمرات تنعقد كل 10 سنوات .
أولا-مؤتمر ستوكوهولم بالسويد سنة1972م :
      وصدر عنه إعلان حول البيئة الإنسانية متضمنا أول وثيقة دولية لمبادئ العلاقات بين الدول لمجال البيئة وكيفية التعامل معها حيث وضع هذا المؤتمر اللبنة الأساسية لعلاقة الإنسان بالبيئة.[footnoteRef:49] [49: - أنظر: د/ بندر بن ظافر الدهيسي جهود المنظمات الدولية غير الحكومية الفاعلة في حماية البيئة من التلوث: المؤتمر العلمي السنوي الخامس كلية الحقوق جامعة طنطا- المحور الثالث : المسؤولية على التلوث ص29.] 

ثانيا-مؤتمر نيروبي :10ماي سنة1982م :
     حيث حددت بنود هذا الإجتماع الذي أطلق عليه بوصف إعلان نيروبي وتضمن أهم المشاكل البيئية وكيفية معالجتها والإجراءات الواجب إتخاذها وأكد على أهمية صدور القانون الدولي للبيئة.
ثالثا-مؤتمر ريو دي جانيروسنة 1992م :من3إلى14 ماي سنة1992م:
    بالبرازيل وسميت أيضا بقمة الأرض حيث أكد هذا المؤتمر على أن البشرية لها الحق في حياة سليمة ومن نتائجه جدول أعمل القرن 21 مبادئ ريو دي جانيرو للنهوض بالتنمية المستدامة وتدعيم الحماية البيئية على الصعيدين المحلي أو الدولي.



رابعا:مؤتمركيوتو:من01إلى11ديسمبر1997م:
    في اليابان من أجل النظر في تغيير وإتساع فجوة رقعة طبقة الأوزون بشكل كبير لم يسبق لها مثيل المناخ[footnoteRef:50]. [50:  أنظر: د. بندر بن ظافر الدهيسي نفس المرجع السابق ص30.] 

خامسا-مؤتمر جوهانزبورغ من 25جوان إلى 24 جويلية سنة2002م :
للإشراف على ما أنجز من توصيات مؤتمر ريو دي جانيرو حول التنمية المستدامة مع الحث على إستخدام المواد الكيمياوية بحلول سنة 2020م بواسطة طرف لا يعود بالضرر على البر والبحر.
سادسا-مؤتمر كوبينهانج من 7 إلى_18 ديسمبرسنة 2009م: 
بالدانمارك حول تغيير المناخ،ومن خلال كل هذا نستنتج أن المعايير الدولية لحماية البيئة وتطبيقها من خلال الإعلانات والإتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات الدولية بشأن حماية البيئة إبتداء بميثاق مؤتمر الأمم المتحدة.
     ومن خلال كل هذا نستنتج أن المعايير الدولية لحماية البيئة وتطبيقها من خلال الإعلانات والإتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات الدولية بشأن حماية البيئة إبتداء بميثاق مؤتمر الأمم المتحدة إلى آخر محطة متمثلا في مؤتمر كوبينهانج حيث لمسنا الجدية الدولية والإصرار الدولي سواء بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية رغم الفرق الشاسع بين دول الشمال أي دول المتقدمة ودول الجنوب السائرة في طريق النمو والمتخلفة من أجل حماية البيئة من كل المخاطر التي تحدق بها سواء في الجو أو البر أو البحر.
[bookmark: _Toc10722975]الفرع الأول: حث الدول على الإنخراط في الجهد الدولي:
     وذلك بدعوة الدول التي مازالت مترددة في إتخاذ القرار واللحاق بالركب من أجل حماية البيئة من كل التلوثات المحدقة على كوكب الأرض سواء البرية أو البحرية أو الجوية،
     وذلك بمنح هذه المنظمات صفة المراقب أو بالإستعانة بها لتمثيل الدولة ضمن الوفد الرسمي المكلف بالتفاوض وبهذا تمتلك الحق في المشاركة باتخاذ القرار وتوفير المنظمات غير الحكومية الإستفادة من الخبرة العلمية والقانونية والإقتصادية التي يمتلكها وفي نفس 
الوقت تقوم المنظمة بعرض وجهة نظرها وتقديم الحلول المناسبة لمشاكل[footnoteRef:51].                    [51:  - أنظر: مقري وهيبة "دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة" دراسة حالة منظمة السلام الأخضر / مذكرة التخرج شهادة ماستر في العلوم السياسية والقانون.2014/2015] 

ونتيجة لهذا أخذ البعد الدولي لموضوع حماية البيئة مداه وإزداد الإهتمام الدولي به .
    فنحن نعلم أن الدول مرت بمراحل عديدة إبتداء من مؤتمر ستوكوهولم سنة1972م إلى غاية آخر مؤتمر من أجل حث الدول على الإنخراط في الجهد الدولي والسماح لكل المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية من أجل بيئة نظيفة .
      إذ أصبح موضوع البيئة موضوع الساعة ومحل إهتمام دولي، فكثرت الدراسات وإنعقدت كثير من المؤتمرات الدولية التي خرجت بجملة من التوصيات والإعلانات كما أبرمت العديد من الإتفاقيات للحفاظ على البيئة الإنسانية من الأخطار التي تهددها.
إضافة إلى ظهور الكثير من المنظمات الدولية البيئية ذات الصيت الإعلامي الكبير وصارت تلعب دورا هاما في مجال التحسيس والتوعية حول مشاكل البيئة.[footnoteRef:52] [52:  - أنظر: وافي حاجة،مقال نشر بالعدد الاول من مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية ص 67 جامعة عبد الحميد بن باديس-الجزائر.] 

[bookmark: _Toc10722976]وعليه نستنتج أنه ومن خلال هذا الجهد الدولي الذي مر بمراحل عديدة ومرعبر محطات كثيرة لمؤتمرات ومعاهدات وإتفاقيات دولية من أجل حماية البيئة من الأخطار المحدقة بالإنسان والحيوان والنبات فلابد من جميع الدول دون إستثناء سواء أكانت هذه الدول قوية أو ضعيفة سواء اكانت لديها منظمات حكومية أو غير حكومية ودفعها للمشاركة في الجهد الدولي من أجل غد أفضل وكل هذه المنظمات الدولية في كل الإتجاهات تسهر على حماية البيئة،حيث تعمل المنظمات الحكومية لدفع الدول للإنظمام والتصديق على كل الإتفاقيات الدولية بما في ذلك الرقابة وإلتزام الدول بتعهداتها من خلال ممارسة أسلوب الضغط على الدول ابتداء بإقتراح المعايير القانونية وإستصدارها وصولا الى مراقبة تنفيذها.
الفرع الثاني: مراقبة إمتثال الدول وتنفيذ إلتزاماتها:
إن المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة لا تكتفي بالدفاع عن البيئة بل تتعداه إلى الرقابة، هذه الرقابة تكون وفق القانون الدولي للبيئة وفق الإتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية ،حيث تقوم المنظمات غير الحكومية بدور الحارس والمنبه الذي يخطر عن التجاوزات الخاصة في ميدان حماية البيئة ...[footnoteRef:53] [53: - أنظر: شعشوع قويدر المرجع السابق  ص20] 

مثل إتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ،حيث منح مؤتمر الأطراف في البروتوكول هذه المنظمات حق الإبلاغ عن النشاطات الضارة بالنسبة إلى لجنة الإمتثال التابعة للبروتوكول ومثال على ذلك إتفاقية أمريكا الشمالية للتعاون البيئي وكذلك مشكلة عمل المناخ حول التغيير المناخي.
     ویستند الإمتثال إلى الإتفاقیات البیئیة أساسا إلى مفهوم المسؤولیة المرنة والذي یتم الإعتماد فیها بالدرجة الأساس على ما تقدمه الدول من تقاریردوریة تقیم فیها إمتثالها ذاتیاً، وتقوم بمراقبة سلوكها، وسلوك مواطنیها لتحقیق توجه إلیها في حالة عدم الإمتثال. أهداف الإتفاقیة وللحفاظ على سمعتها، وتجنب الإنتقادات الدولیة التي یمكن أن تحملها المسؤولية وبالتالي عدم إلتزامها بما أخذته على عاتقها في الإتفاقيات .
     وفي حالة عدم الامتثال يمكن للدول أن تنظر في إدراج أحكام بهذا الشأن بغية مساعدة الأطراف التي تعاني من مشاكل الإمتثال، ومعالجة حالات عدم الإمتثال الفردية، واضعة في الإعتبار أهمية كون أحكام الإمتثال وآلياته متلائمة مع الإلتزامات المحددة التي يفرضها الإتفاق. ويمكن وضع الإعتبارات التالية نصب الأعين:
1- يمكن أن تنظر الأطراف في إنشاء هيئة، مثل لجنة إمتثال، لمعالجة قضايا الإمتثال. ويمكن أن يكون أعضاء هذه الهيئة ممثلين لأطراف أو خبراء معينين من أطراف، لهم خبرات مناسبة في جوهر الموضوع ذي الصلة.
2- يمكن أن تستخدم الأطراف المتعاقدة آليات عدم الإمتثال وسيلة لتحديد حالات عدم الإمتثال الممكنة في مرحلة مبكرة ومعرفة أسباب عدم الإمتثال، وأن تضع إستجابات مناسبة تشمل، حسب الإقتضاء، التصدي لحالة عدم الإمتثال أو تصحيحها دون تأخير. ويمكن تعديل هذه الإستجابات بحيث تسدّ الإحتياجات المتفاوتة في حالات عدم الإمتثال، وقد تشمل كلاً من التدابير التيسيرية والتدابير الأشد حسب الإقتضاء وبما يتماشى مع القانون الدولي المنطبق.
3- بغية تعزيز وتيسير وتأمين الإمتثال، يمكن لآليات عدم الإمتثال أن تكون غير تخاصمية وتشمل ضمانات إجرائية للمشتركين فيها. وبالإضافة إلى ذلك يمكن لآليات عدم الإمتثال أن توفر وسيلة لإيضاح المحتوى، وتعزيز تطبيق أحكام الإتفاق وبالتالي تؤدي بصورة هامة إلى منع وقوع المنازعات.
4- يمكن أن يتخذ القرار النهائي بشأن عدم إمتثال أي طرف فيما يتعلق بإتفاق ما عن طريق مؤتمر الأطراف في الإتفاق البيئي متعدد الأطراف ذي الصلة أو عن طريق أية هيئة أخرى في إطار ذلك الإتفاق، إذا كان مفوضاً لها بذلك، من مؤتمر الأطراف، وبما يتماشى مع الإتفاق البيئي متعدد الأطراف .
     وعلى الرغم من أن القانون البیئي الدولي یواصل الإعتماد بالدرجة الأولى على الإمتثال، لكن الحاجة للتنفیذ القسري ستزداد بلاشك كلما تطور هذا القانون وأصبحت إلتزاماتها القانونیة أكثر وضوحاً، لأنه یسبق حصول الضرر الذي قد یتطلب إصلاحه جهودا كبيرة خاصة وأن جهات قانونية من أجل تفعيل عملية الإمتثال بالسرعة المطلوبة وفي الآجال المحددة .
    وهذا ماذهبت لجنة القانون الدولي للصیاغة في القراءة الثانیة حول فعل الدولة غیر المشروع دولیا الذي يجعل عدم الإمتثال في مرتبة الفعل غير المشروع لاسيما في المواد المعتمدة في السنوات من سنة 1969م الى سنة 1980م.
    و فيمـا يتعلـق باسـتمرار واجـب الوفـاء، فـلا جـدال علـى وضـعه ضـمن النتـائج المترتبـة علـى فعل غير مشروع دوليا، شأنه في ذلـك شـأن مبـدأ عـدم جـواز الإحتجـاج بالقـانون الـداخلي للدولـة لمســؤولة كمــبرر لعــدم الإمتثــال لإلتزاماتها الناشــئة عــن مســؤوليتها الدوليــة عــن فعــل غــير مشــروع   المادة 32.
    إن الإخلال بالإلتزامات الدولية وعدم الإمتثال في تنفيذها يؤسس للمسؤولية الدولية كونه يسبب ضررا للغير يتطلب تصحيحا وإصلاحا، ويمكن المتضرر من الإحتفاظ بحقه في المطالبة بجبر الأضرار الناتجة سواء أكانت مادية أومعنوية، وبما أننا بصدد الحديث عن حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن التسابق الصناعي الغير مسبوق، والسباق نحو التسلح الغير تقليدي والإنتاج الهائل للملوثات المختلفة وعدم إحترام الدول للمعايير الدولية وكذا الإستجابة للنداءات المتكررة سواء من الشخصيات العلمية أو المحافل الدولية الموجهة للدول العظمى المصنعة .
    لكن لا نتيجة تحققت في هذا المجال مما جعل البعض يبحث عما يحقق به المصلحة العليا للكوكب وهي حمايته من التلوث والمخاطر البيئية ،ولذلك كانت فكرة إنشاء محكمة بيئية دولية لتصبح وسيلة لتسوية المنازعات البيئية ذات الطابع الدولي بشكل نزيه فيما يعرض عليها من قضايا، وكذا تشجيع التوصل إلى إتفاق بين الدول حول الإشكاليات القائمة ،ومنه الى ملاحقة مرتكبي الجرائم ضدالكوكب وحماية المدافعين عنه .
1-أشار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقرره 21/927  المؤرخ / فبراير 2001سنة  ،إلى إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى إعلان مالمو الوزاري، وطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل إعداد مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وبشأن تعزيز القدرات والإنفاذ البيئي الوطني الفعال، دعماً للتطورات الجارية في نظم الإمتثال داخل إطار الإتفاقات الدولية، وبالتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
2-مشاریع المواد التي إعتمدتها لجنة القانون الدولي للصیاغة في القراءة الثانیة حول فعل الدولة غیر المشروع دولیا. 2662.SR/4.CN/ [footnoteRef:54] [54:  - أنظر : جيمس كروفورد"ً المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ، تاريخ النشر 2017 /مركز لاوترباخت لبحوث القانون الدولي بجامعة كمبردج، تاريخ الاطلاع 15/05/2019 على الساعة  16.00 ،متوفر على الموقع :"http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_a.pdf] 

     وقد وضعت أول خطة مفصلة للمحكمة الدولية البيئية سنة 1989 وذلك في مؤتمر أقيم برعاية المحكمة الدولية لمؤسسة البيئةحيث تقدمت هذه المؤسسة والتي تعتبر منظمة غير حكومية دولية ومعترف بها ومعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ومنظمة الزراعة والتغذية، وكذا المجلس الأوروبي بمشروع يتعلق بالمحكمة الدولية للبيئة، وبحسب المشروع المقدم تم عرض أهم الأسباب القانونية لدعم إنشاء محكمة بيئية دولية، ومن بين ما جاء فيه على الرغم من إستحداث آليات سياسية لتجنب النزاعات بين الدول، كمؤتمر الأطراف وآليات الإمتثال والتي أصبحت منتشرة في أكثر الصكوك القانونية، وهي آليات غير تصادمية من حيث الممارسة العملية لكنها تفشل أحيانا في الوصول بالنزاع إلى نهايته، وهنا تبرز الحاجة إلى أداة قضائية مستقلة ويتضح من ذلك أن الآليات القضائية التي إستحدثت في مجال البيئة، لم تكن على قدر من الفعالية بما يمكنها من الفصل في النزاعات البيئية والتوصل إلى أحكام نهائية بشأنها وذلك لأسباب عديدة، الأمر الذي جعل من إنشاء محكمة بيئية أمرا ملحا . 
  ولم تقتصر دعوات المطالبة بمحكمة بيئية على الهيئات والمنظمات وتوصيات المؤتمرات، بل إن هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا في الآونة الأخيرة، وأصبح مطلب مختلف الفعاليات الإجتماعية والثقافية والسياسية في مختلف دول العالم، وكذا الشخصيات العامة والمشاهير. وكمثال عن هذه الأصوات المطالبة، التحالف الذي  أنشأته منظمات دولية ويهدف هذا التحالف إلى إنشاء محكمة بيئية دولية تهتم بالأمور البيئية، وتعمل على تعزيز وتطوير القانون البيئي وتنفيذه على المستوى الدولي، ويركز هذا التحالف على المشاكل البيئية ذات الطابع العالمي وآثارها على جميع الدول، ويأمل هذا التحالف في أن ينجح كما نجح التحالف المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية فما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المطالبة الحثيثة من أجل إنشاء محكمة دولية للبيئة وماهي أهداف هذا المشروع ؟
أ- الأسباب التي أوردها التحالف من أجل محكمة دولية بيئية:
 *  إيجاد مؤسسة قانونية عالمية من شأنها أن تكون مجهزة للإستماع إلى الأدلة العلمية والتقنية المشتركة بين القضايا البيئية والجرائم الدولية
 * النظر والفصل في المنازعات البيئية.
*  القانون البيئي على النحو المنصوص عليه
.
ب-أهداف مشروع المحكمة الدولية البيئية:
 * لتكوين منتدى لتسوية المنازعات البيئية ذات الطابع الدولي، والإستفادة من العلوم البيئية والقانون الدولي للفصل بشكل نزيه ومستقل فيما يعرض عليها من قضايا.
* تشجيع التوصل إلى التوافق بين الدول حول الإشكالات البيئية القائمة.
*تسهيل التواصل وتبادل الخبرات بين الدول.
*الإعتماد على قضاة ذوي خبرة عملية وقانونية و مستشارين قضائيين ولجان مستقلة 
*توفير سبل الوصول إلى العدالة الفاعلة لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي[footnoteRef:55] [55:  -أنظر : سارة معاش ، دور القضاء الدولي في حماية البيئة مداخلة نشرت في كتاب أعمال ملتقى آليات حماية البيئة، الذي نظمه مركز جيل البحث العلمي الجزائر العاصمة يوم 30 ديسمبر 2017. ص 75.] 

بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي ورغم الإيجابيات الموجودة في هذا المشروع إلا أن هناك جهات معارضة ترى بأن مصالحها مهددة مع المحاسبة والمساءلة، بل أن بعضا يتنصل حتى من إلتزاماته تجاه مؤسسات المجتمع الدولي الحكومية وغير الحكومية، وهذا ما لا يخدم الدور المنتظر من المجتمع الدولي الرامي الى حماية البيئة .
[bookmark: _Toc10722977]المطلب الثاني: تطوير القانون الدولي للبيئة:	
     إن ظهور المنظمات غير الحكومية وإنتشارها على المستوين المحلي أو الدولي بداية من التسعينات وكذا الثمانينات من القرن الماضي من أجل حماية البيئة حيث لعبت دورا كبيرا في السياسات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية حيث مارست عدة نشاطات منها مراقبة إلتزامات الدول، حسب ما جاء في الإتفاقيات الدولية قواعد القانون الدولي البيئي من خلال:
1- المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في المفاوضات الدولية مثل: إتفاقية تغيير المناخ والتنوع البيولوجي.
2- مراقبة الدول من خلال إلتزاماتها الدولية (تنفيذ قواعد القانون الدولي).
3- المساهمة و المشاركة في إعداد الإتفاقيات الدولية مثال على ذلك مساهمة المنظمات الدولية غير الحكومية في مؤتمر الأرض سنة1992م الذي شاركت فيه 172 حكومة، منها 108 دول أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكوماتها وحوالي 2400 ممثل من المنظمات الدولية غير الحكومية .[footnoteRef:56] [56:  - أنظر : ويكيبيديا ،اتفاقات مؤتمر ريو تاريخ النشر :06/12/2017 تاريخ الاطلاع : 23/05/2019 على الساعة 23.00،متوفر على الموقع : https://ar.wikipedia.org] 

    فقد جاء في الفصل36 من إعلان المؤتمر : على أنه ينبغي النظر في اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لأجل التقليل من الأضرار الهائلة أثناء النزاع المسلح والذي قد يصيب البيئة والذي ليس له مسوغ من وجهة نظر القانون الدولي .
    وعليه تم التفويض للجنة الصليب الأحمر في جنيف من طرف المجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة فنظمت إجتماعا لحماية البيئة في وقت الحرب سنة 1992م وأكد على أهمية أحكام القانون الدولي على حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.
   وعليه نستطيع أن نقول أن الجهود المبذولة من طرف المنظات غير الحكومية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها نجد أنها مازالت عاجزة عن تحقيق أهدافها إلى التي أنشأت من أجلها رغم إعطائها الأهمية البالغة من طرف المجتمع الدولي.
[bookmark: _Toc10722978]الفرع الأول: المساهمة في إبرام الإتفاقيات الدولية:
    إن المنظمات غير الحكومية سجلت حضورها في المحافل الدولية وذلك في مختلف الإتفاقيات الدولية من أجل حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو الجوية حيث تعتبر مشاركتها سواء كمراقب أو مقترح أو معارض ولها دور فعال في مراقبة ومحاسبة الدول والهيئات الدولية عن كل ما ينجم من أضرار في البيئة،حيث أن أول إتفاقية تحدد مشاركة هذه المنظمات بعد إتفاقية ستوكوهولم كانت سنة 1979م حماية البيئة والوسط الطبيعي في أوربا 
حيث كانت كملاحظ وكذا مؤتمر الدولي بغينيا لحماية طبقة الأوزون سنة 1985م حيث كان لها دورا فعالا في ذلك المؤتمر وكذلك إتفاقية بازل الخاصة بمكافحة تجارة النفايات أو النقل غير المشروع لتلك النفايات في 27/03/1989م. 
[bookmark: _Toc10722979]الفرع الثاني: تقديم الإستشارات ووجهات النظر:
    إن المنظمات غير الحكومية وعلى الرغم من عدم وصولها لصنع القرار إلا أن مشاركتها في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يعتبر مشاركة نوعية وقد شاركت في أنشطة تحضيرية  
للمؤتمرذات مركز إستشاري سواء العام أو الخاص والتي تكون مسطرة لحضور المؤتمرات الدولية تعقدها هيئة الأمم المتحدة وكذا الإجتماعات الخاصة بالهيئات التحضيرية للمؤتمرات
    حتى أصبحت المنظمات الدولية غير الحكومية من أشخاص التنظيم الدولي التي لا يمكن تغييبها عن هذه المؤتمرات أوإغفال دورها في إنجاح أعمال المؤتمر في كل مراحله بدءا بالتحضيروحضورأشغال الجلسات ونقديمالإقترحات وإصدار البيانات وتحريرالتوصيات.
[bookmark: _Toc10722980]المبحث الثاني: ظهور منظمة السلام الأخضر كمنظمة فاعلة في مجال حماية البيئة: 
    أصبحت من بين أهم المنظمات ضغطا حيث تعتبر من المنظمات العالمية الفاعلة على المستوى الدولي والضاغطة والمؤثرة في كل السياسات والقرارات الدولية الخاصة بالبيئة حيث تجسدت نشاطاتها وجهودها على أرض الواقع إنها (منظمة السلام الأخضر  (وتعرف أيضاً باسم غرينبيس أو بالإنجليزية (Greenpeace) هي: منظمة بيئية عالمية غير حكومية، تملك مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام هولندا[footnoteRef:57]  [57:  - أنظر ويكيبيديا ، منظمة السلام الاخضر ، آخر تعديل لهذه الصفحة 27/05/2019 متوفر على الموقع https://ar.wikipedia.org/wiki  ] 

  فكيف نشأت هذه المنظمة وماهي أهدافها  ومساهماتها والتحديات التي تواجه نشاطاتها؟  أولا : النشأة:                                                                                                    كانت البداية  لما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجري تجارب نووية  في جزيرة تسمى أمشتيكا تقع في الآسكا وكان هذا في أواخر الستينيات غير أنّ هناك زلزال قد ضرب الآسكا في سنة 1964م، وهذا الزلزال قد جعل المخاوف الكثيرة تنتشر بين النّاس، كما أنّ هناك الكثير من التساؤلات التي وجهت حول هذا المخطط الذي كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، وعندئذ قد تمّ تنظيم العديد من المظاهرات في آلسكا غحتجاجاً عن هذا المخطط ونظراً لأنّ محاولة الولايات المتحدة لم ينتج عنها أيّة إنفجارات أو زلازل بسبب هذا التعطيل والمظاهرات التي كانت تقدر ب7000 فرد وأمام إصرار الولايات المتحدة بدأ يظهر نوع جديد من المقاومة يتزعمه جيم بوهلين، وهو من المحاربين القدامى الذين خدموا في البحرية الأمريكية وإيرفينغ ستووي ودوروثي ستووي، اللذان أصبحا في الآونة الأخيرة من الكويكرز. وكأعضاء في نادي سييرا- كندا، شعرا بالإحباط لعدم إتخاذ النادي أيّ إجراءات تجاه ذلك. تعلّم جيم بولن من إيرفينغ ستووي أشكال المقاومة السلبية[footnoteRef:58]، وكيفية تمكين أنفسهم كيّ يكونوا شهود عيان، حيث كانت النشاطات الأخرى غير المجدية تقوم فقط على مجرّد التظاهر وتأكيد الحضور. بدأت فكرة الإبحار نحوأمشيتكا وهي جزيرة بركانية غير مستقرة تقع في مجموعة جزر الجرذ بجزر ألوتيان جنوب غرب ألاسكا من ماري زوجة جيم بولن، مستوحاة من الأسفار المناهضة للأسلحة النووية التي كان يقوم بها ألبرت بيغلو.  حتى جاءت سنة 1970م قد أنشئت لجنة من أجل الوقوف ضد السلاح النووي وكانت هناك الكثير من الإجتماعات التي تقام في بيت روبرت هنتر والمرأة التي كان متزوج منها.عندها بدأ التفكير في منظمة السلام الأخضروكان ذلك سنة 1971م إذ أبحرتاول سفينة  في إتجاه أمشيتكا إلا أنّ قوات حرس السواحل الأمريكية قد واجهت السفينة التي كانت للنّشطاء حيث عادت أدراجها كما أنّ الأحوال الجوية كانت سيئة للغاية لذا فإنّ منظمة السلام الأخضر الذي كان أفراد طاقمه على السفينة من النّشطاء إضطروا للعودة مرة أخرى إلى كندا ولقد إنتشر خبرهم في الإعلام بسرعة فائقة ممّا آثار هذا الأمر ضجة عالمية .          [58:  تاريخ النشر05/12/ 2012"المقاومة السلبية أو العصيان المدني طريق للحصول على الحقوق"1- أنظر محمد دير ا
تاريخ الاطلاع 25/05/2019على الساعة13.00 متوفر على الموقعhttps://www.hespress.com] 

    ثانيا : الأهداف:                                                                                                  تسعى منظمة السلام الأخضر الى تحقيق الأهداف التالية :
· ضمان قدرة الأرض على حياة أفضل .
· الحفاظ على البيئة  وحمايتها من المخاطر.
· ضمان قدرة الأرض على تغذية الكائنات الحية بكافة أنواعها.
· تكوين جيل يعطي قيمة للبيئة .
· بناء مستقبل تغيب عنه السّموم .
· العمل من أجل عالم خال من التكنولوجيا النووية .
· نشر السلام وتغيير السلوكات العامة لحماية البيئة عن طريق إستعمال الطاقة البديلة.
· الدفع إلى إحداث ثورة في مجال إنتاج وإستثمار الطاقة من أجل مواجهة أكبر خطر يهدد وجود البشرية  وهو تغير المناخ. [footnoteRef:59]  [59: 1- انظر: منظمة السلام الاخضر ،" أهداف منظمة السلام الأخضر " تاريخ الاطلاع 25/05/2019 على الساعة 21.25 ، متوفر على الموقع   http://www.donbosco-kenitra.org] 

· حماية الغابات القديمة والدفاع النباتات والحيوانات . 
    ولتحقيق هذه الأهداف فإن منظمة السلام الأخضر تستعمل كل السبل والوسائل المتاحة لديها من أجل حل ومعالجة كل القضايا والمشاكل المطروحة على الصعيدين الوطني         أوالدولي بفضل الجمعيات الفاعلة في كل بلدان العالم، لأنها  تحظى بمكانة متميزة وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بالشأن البيئي .
[bookmark: _Toc10722981]المطلب الأول: تعاون منظمة السلام الأخضر مع الفاعلين الدوليين:
    إن منـظمـة السلام الأخضــر التي تعــمل عـــلى حمــاية بيئـــة الإنسـان وحيـاتـه علـى الأرض تسعـى إلـى تغيـير سيـاسات الحكومية للــدول في المجـالات  الإقتصادية سواء الزراعيـة أو الصناعية التي تهدد العالم الطبيعي حيث تقوم بالإحتجاج عبر نشر أفكارها بهدوء وتوعية بمدى خطورة تلك السياسات وحشد المؤيدين لذلك.
    حيـث أن بعــض الـــدول ترفـض الإعــــتـراف بهـا ومــنعهــا مـن إقـامة فــروع لها علـى أقـاليمها ومــــن بينـهــا دولــة إسرائيـل وبعــض الــدول 
الصنـاعية الكبـرى حيـث هـــذه الـدول المعارضة لها تهـديـدا لـنشـاطاتــها الصـناعيـــة 
    حـيث قامت الإســتــخبـارات الفرنــســيـة سنة 1985م بإغـراق السفينة الخـاصة بالمــنظـمة والمـسمــــاة "رايـبوريـور" بالمحيط الهـادي كـرد فـعل على حملات المنـظمة المتـواصلـة ضد فرنـسا بسـبب تجاربهـا النوويــة في المحـيــط الهادي.[footnoteRef:60] [60: 1 – أنظر ويكيبيديا "Affaire du Rainbow Warrior2"تاريخ النشر07/05/2019  على الساعة 13.29 تاريخ الإطلاع 25/05/2019على الساعة 23.00 متوفر على الموقع https://fr.wikipedia.org] 

     ومن خلال كل هذا نستنتج أن الدول المتقدمة والمصنعة والتي لها كل الإمكانيات التي تستطيع الحد من خطورة ما تقوم به من تلوث المحيط حيث أنها ترفض دعوات منظمة السلام الأخضر بالتعاون معها لكن نجد في المقابل الدول الأخرى التي ليست لها إمكانيات مرحبة بالتعاون معها من أجل إنفاذها من الخطر المحدق بها في مجال حماية البيئة. 
[bookmark: _Toc10722982]الفرع الأول: تعاونها مع الحكومات والمنظمات الحكومية الأخرى:
تسعى منظمة السلام الأخضر الى ربط علاقات مع الحكومات والمنظمات الحكومية الأخرى ومن خلال نشاطاتها عبر مكاتبها وأعضائها المنتشرين عبر مختلف أنحاء العالم تسعى لربطها مع مختلف الفاعلين الدوليين رغم المظاهر الصراعية التي تظهر من الدول والحكومات التي ترفض إقامة علاقات معها حفاظا على مصالحها لأنها تعتبر أن منظمة السلام الأخضر معارضة لسياساتها الإقتصادية وأنها تهدد مصالحها وفي المقابل نجد دولا أخرى ربطت علاقات جيدة معها من أجل مساعدتها لحماية بيئتها من التلوث الحاصل حيث أعطت لها الحرية الكاملة لنشاطاتها داخل ترابها لتتولّى مهمة المراقبة والتخطيط .
    ومن خلال كل هذا نستنتج أن منظمة السلام الأخضر لها تأثير كبير في جعل الدول تنشط معها من أجل بيئة نظيفة ومنها الدول النامية التي إستجابت لدعواتها للإنخراط معها وهذا لتطور عملها ولأن لديها وسائل متطورة تساعدها في عملها والنتائج التي حققتها دوليا شاهدة على ذلك وإعتراف الدول بها وبعملها لخير دليل على ذلك.
[bookmark: _Toc10722983]الفرع الثاني: تعاونها مع المنظمات غير حكومية الأخرى:
   إن منظمة السلام الأخضر كمنظمة غير حكومية تختلف نشاطاتها مع المنظمات الأخرى وهذا بسبب أهداف كل منظمة حيث نجد ظهور وبروز منظمات غير حكومية جديدة وهذا 
بسبب إنتشار الوعي وتقاعس الدولة على حماية محيطها مما شكل تحالفا مع منظمات غير حكومية الأخرى من أجل جلب المنفعة والمصلحة لها.
    إن تعاون منظمة السلام الأخضر مع المنظمات غير الحكومية الأخرى أصبح حلا ثان بعد معارضة الحكومات الرسمية وخاصة الدول المصنّعة برفض التعاون معها من أجل 
مصالحها وعلى رأسها الدول المصنعة إضافة إلى إسرائيل حيث إرتأت هذه المنظمة التعاون 
مع المنظمات الأخرى غير الحكومية .[footnoteRef:61] [61:   - أنظر :عثماني نادية وعقالي سهيلة ، "المنظمات الدولية غير الحكومية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني " مذكـــرة لنیـل شھـادة الماستر في القانـون العام ،2012/2013 ص 29] 

لقد إزداد الوعي البيئي لدى المنظمات الدولية غير الحكومية بفعل سرعة الإعلام والإتصال
وأمام خطورة الوضع القائم ، وعجز الدولة عن حل هذه المشاكل من أجل بيئة نظيفة أدى إلى تحالف هذه المنظمات مع بعضها من أجل حماية البيئة من المخاطر التي قد تحدث لها جراء ممارسات والسياسات اللامسؤولة من طرف الحكومات .
    وعليه نستخلص أن منظمة السلام الأخضر لجأت إلى المنظمات غير الحكومية للتعاون معها بعدما سدّت عليها الدول وخاصة الدول المصنعة  الباب وحالت بينها وبين تنفيذ أنشطتها .[footnoteRef:62] [62:  -أنظر: علية هاجر ،دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق الأمن البيئي منظمة السلام الأخضر أنموذجا-مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية 2014/2015] 

[bookmark: _Toc10722984]المطلب الثاني:إنجازات منظمة السلام الأخضر والتحديات التي تواجهها:
    إن منظمة السلام الأخضر ومن خلال أعمالها ونشاطاتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي متمثلة في قراراتها وخططها الصادرة عنها،بحيث وصفت بأنها من أكثر المنظمات البيئية فعالية وظهورا وإنتشارا وذلك من خلال تجسيدها للوعي البيئي لدى المجتمعات الدولية حيث وجدت ترحابا كبيرا منقطع النظير خاصة من الدول السائرة في طريق النمو والتي لا تستطيع حماية محيطها البيئي وكذا المنظمات غير الحكومية وبالمقابل وجدت معارضة شديدة من الدول المصنعة والمتقدمة ومن بينها: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة البريطانية وفرنسا والصين وغيرها وحتى إسرائيل حفاظا على مصالحها ومن الإنتقادات الموجهة إليها من طرف المجتمع الدولي فباشرت هذه الدول المعارضة لها للبحث عن شتى الأخطار التي تقوم بها لمهاجمتها.
   وأثارت هذه المنظمة أي منظمة السلام الأخضرجدلا كبيرا لكونها تقوم ببعض الأعمال الغير قانونية وفقا لما جاء في إدعاه البعض وكذلك رأي المنظمة فيما يخص الهندسة الوراثية حيث ظن عدد كبير من العلماء أن هذا المجال يمكن أن يفيد الإنسانية بصورة قد لا تتخيلها الآن ولا حتى في السنين القادمة لذا فقد كتب أكثر من مائة حائز على جائزة نوبل خطابا مفتوح لمنظمة السلام الأخضر لإنهاء حملتها الخاصة بمحاربة تعديل جينات الكائنات الحية .
    وبسبب ذلك تعرض بعض الناشطين والأعضاء لديها إلى مساءلات قانونية وغرامات مالية والشيء الثاني هي قضية البيرو في أمريكا اللاتينية المثيرة للجدل بين المهتمين بالأثار الإنسانية وبالبيئة "صحراء نازكا" فماهي يا ترى إنجازات منظمة السلام الأخضر؟ 
[bookmark: _Toc10722985]الفرع الأول: الإنجازات العملية والقانونية لمنظمة السلام الأخضر:
    إستطاعت منظمة السلام الأخضر ومن خلال أنشطتها المختلفة أن تحقق إنجازات كثيرة منها العملية ومنها القانونية. 
أولا-الإنجازات العملية للمنظمة :
     منظمة السلام الأخضر تعتبر من المنظمات البارزة وتتميز بالفاعلية حيث أنها تتدخل في كل الأمور التي تخص البيئة وتستخدم كل الوسائل المتاحة لديها وتوجه أعضاءها ونشطاؤها إلى المكان الذي يشكل خطرا على البيئة بدون إستعمال القوة بل بإستخدام وسائل سلمية تتمثل في الإحتجاجات فقد حضيت هذه المنظمة بإحترام كبير ولإهتمام عالمي لجهودها الكبيرة في حماية البيئة ومنها: [footnoteRef:63] [63:  - أنظر :علية هاجر مرجع سابق ص 68] 

1- إنقاذ حيوانات الفقمة في سواحل نيو فلوند لاند.
2- خطط أعضاء منظمة السلام الأخضر في سنة 1985م لإستخدام رينيوورير (قوس قزح) للإحتجاج على التجارب النووية الفرنسية في جنوب المحيط الهادي .
3- تحديد الفترة الزمنية لصيد الأسماك سنة 1982م من طرف اللجنة العالمية لصيد الأسماك وبدأ تنفيذها سنة 1982م.
4- منع صيد الكلاب البحرية سنة 1983م ومنع تصديرها من طرف اللجنة الأوربية سنة 1989م.
5- معالجة مشكل البيئة المتعلقة بمصادر الطاقة المحروقات التي تنقل بالبحر سنة 1994م.
6- شكلت منظمة السلام الأخضر مركزا سنة 1992م في المناطق القطبية كل ما يهدد نظام البيئة.
7- أصدرت هيئة الأمم المتحدة لائحة حول كيفية صيد الأسماك سنة1992 وأيدها الإتحاد الأوربي في 2002سنة .م.
8-أكدت منظمة حماية البيئة منع رمي مخلفات المواد المشعة في بحر الشمال والمحيط الأطلسي سنة 1993م.[footnoteRef:64] [64:  - أنظركمنتديات ستار تايميز -نبذة عن تاريخ نشوء منظمة السلام الأخصر وأهدافها تاريخ النشر:28/08/2007 على الساعة:19:22 تاريخ الإطلاع:14/05/2019 على الساعة:19:10 متوفر على الموقع : www startimes.com] 

9- إتفقت الدول المطلة على بحر الشمال على منع أنواع النفايات كافة في البحر وتلتزم بها تلك الدول سنة 2000م.
10- منع التجارب النووية سنة 1996م 
11- منع رمي النفط ومخلفات المواد المشعة من طرف الدول المطلة على الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي سنة 1998م .
12- إتفق وزراء البيئة في دول الإتحاد الأوربي سنة 1999م على منع نقل أو بيع المنتوجات الزراعية التي تستورد أو تزرع  في المناطق التي تحتوي على المواد الملوثة سنة 1996م
13- منع الإتحاد الأوربي الغذائية والمشروبات التي تدخل فيها تركيبتها المواد الكيمياوية الضارة لصحة الإنسان سنة 1999م.
14- سنة1985م خطط أعضاء منظمة السلام الأخضر لإستخدام رينيو ورير (قوس قزح) للإحتجاج على التجارب النووية الفرنسية في جنوب المحيط الهادي، غير أن الإنفجار أغرق السفينة في سيان أوكلاندينيوزيلندا،ولقي مصور تابع للمنظمة مصرعه.[footnoteRef:65] [65:  - أنظر: قويدر شعشوع المرجع السايق ص325] 

وفي سنة 1997م أعلن ثلاثة في منظمة السلام الأخضر دولة جديدة على جزيرة روكول من المحيط الأطلسي اسم الدولة أرض الأمواج الجديدة ورفضوا إدعاءات بريطانيا بالسيادة على الجزيرة الصخرية التي تبعد 4600 كلم عن سواحل الجزيرة .[footnoteRef:66] [66: 2 – أنظر: قويدر شعشوع المرجع السايق ص325] 

15- وأصبحت المنظمة تصدر دليلها السنوي بانتظام تصنف فيه الشركات الصناعية والتجارية.
16- لها دور في المحافظة على نظام الدلافين وصدها. 
17- من أهداف المنظمة منع تلوث البحار وحماية الأحياء البحرية لوضع حد للتجارب النووية. 

ثانيا-الإنجازات القانونية:
    تعتبر منظمة السلام الأخضر على غرار الإنجازات العملية على الأرض، أصبحت تساهم بشكل أوسع وفعلي ومباشر في إرساء قواعد القانون البيئي لما لها دور في ذلك وذلك لسد كل الثغرات القانونية من أجل حماية البيئة، فهي تساعد على صياغة القواعد القانونية وتطويرها من أجل الحفاظ على البيئة ومن بين المساهمات في ذلك:
1-إتفاقية ستوكوهولم حيث شاركت المنظمة في حلقة التدريب العملية التابعة للإتفاقية في نهاية سبتمبرسنة 2002م 
2- كان للمنظمة دور بارز ضمن الفريق العامل المفتوح العضوية للخبراء والقانونيين
 والتقنيين المخصص للمسؤولية والجبر التعويض في سياق المادة 27 من القسم الحادي عشر من بوتوكول قرطاجة للسلامة الاحيائية حيث قدمت المنظمة ردود في صورة إقتراحات للنص التشغيلي فيما يخص توجيه مسار المسؤولية ودور طرف الإسترداد وطرف التصدير ومعيار المسؤولية ومن المقترحات ما تضمنته :  
    المادة 49: مسؤولية الدولة لا يؤثر البروتوكول في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب قواعد القانون الدولي العام بصدد مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة عن الأفعال التي لا يحضرها القانون الدولي بما في ذلك الحالات التي تكون فيها دولة طرف ممتثلة إمتثالا كاملا لالتزاماتها بموجب البروتوكول.[footnoteRef:67] [67:  - أنظر: قويدر شعشوع المرجع السايق ص327] 

   وكان لمنظمة السلام الأخضر دور بارز في التحضير والتفاوض والإقتراح في الإتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو لحماية المناخ:ومن أبرز تلك المنظمات البيئية الأكثر تأثيرا وقوة في هذا المجال شبكة العمل المناخي لكندا (CAN) وتتشكل من إئتلاف من المنظمات غير الحكومية كالصندوق العالمي للحياة البرية (WWP) (World Wild Life Ford) وكذلك منظمة السلام الأخضر((World Watch Institute 
    حيث تعتبر المسؤولية الدولية وما يلحق بها من أضرار من أبرز مواضع القانون الدولي التي تثير المقدمة والحلول العملية الفعالة، وكيفية الحصول على الأموال الكافية للتعويض أو التأمين،حيث نجد منظمة السلام الأخضر قد ساهمت بشكل أو بآخر في حماية البيئة          من خلال :
    مشاركتها الفعالة في إرساء قواعد القانون الدولي البيئي وهذا من أجل الحفاظ على البيئة بصورة أو بأخرى رغم العراقيل والإعتراضات من يعفي الدول التي تتعارض مصالحها مع مصالح توجه منظمة السلام الأخضر.
[bookmark: _Toc10722986]الفرع الثاني: التحديات التي تواجه منظمة السلام الأخضر:
      إن منظمة السلام الأخضر كأي منظمة غير حكومية تواجه مجموعة من العوائق والتحديات من أجل تحقيق الأهداف القائمة من أجلها حيث نجد جوانب جمة من بينها 

الجانب المالي وجانب التسيير أو الأداء.[footnoteRef:68] [68:  -أنظر: علية هاجر ، مرجع سابق ض 75


] 

أولا-التحديات المالية:
    إن الجانب المالي مهم في إستمرارية المنظمة وبرنامجها الذي تقوم عليه حيث يعتبر الجانب المالي أكبر عائق لديها حيث أن المنظمات الغير حكومية تحظى باهتمام لأجل التمويل الذي يحدد إستمراريتها حيث يوجد مصدرين لتمويلها.
1-مصادر التمويل الخاصة (الدائمة):
   تتمثل في الإشتراكات السنوية للأعضاء إضافة إلى الموارد المالية التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي بحكم المركز الإستشاري الذي تتمتع به المنظمات الغير حكومية .

2- مصادر التمويل العامة (المؤقتة):
    تتمثل في مختلف التبرعات والهبات التي تحصل عليها المنظمات الغير حكومية سواء من عامة الناس أو من بعض الهبات التي تقدمها الدول سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانيا- تحديات القدرة التسييرية (الأداء):   
   وهذا كذلك من بين التحديات التي تواجه المنظمة في إطار أنه من الصعب قياس أداء العاملين، حيث يجب على العاملين جلب الزبائ والمتطوعين والمتبرعين لها والإشكال القائم هو صعوبة الإشراف المباشر والرقابة على المتطوعين.
هذه التحديات لها إنعكاسات على الأداء منها:
1-تقديم خدمات للفئات المحرومة.
2-تحفيزعمليات التغيير الجماعي أو الفردي على المستوى الإجتماعيوالإقتصادي والسياسي.
3-إدخال أساليب جديدة في إدارتها تتماشى مع مختلف الدول التي قد لاتتعامل معها .
ثالثا- تحديات في بيئة العمل:
   هناك مشاكل كثيرة تعيق عمل المنظمة إذ أن أفرادها يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف والتهديد الذي مس أمنهم وسلامتهم .[footnoteRef:69] [69: -أنظر: علية هاجر ، مرجع سابق ض 75] 

    حيث لاحظنا ومن خلال الإحصائيات التي تدل على إنعدام أمن النشطاء والعاملين بالمنظمات غير الحكومية أثناء عملهم، وكذلك نوع آخر من التحديات تتمثل في عدم السماح لهؤلاءالممثلين غير الحكوميين من إكتساب دور قضائي للتفاوض مع الدول والوقوف أمام المحاكم الدولية بالإضافة إلى عدم الإعتراف بهذه المنظمات غير الحكومية كالأشخاص الإعتباريين وهو أمر تعاني منه جميع المنظمات غير الحكومية وكذا منظمة السلام الأخضر. 
     ويمكن القول أن المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة السلام الأخضر تواجه مجموعة من التحديات منها كما ذكرنا سالفا الجانب المالي والتسيير وبيئة العمل حيث أن لهذه المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة السلام الأخضر كنموذج للمنظمات حتى يتسنى لها مواصلة عملها للأبد من أجل تحقيق هذه التحديات الثلاث التي تواجهها في عملها.
3- التحديات المهنية : 
    ككل المنظمات الدولية غير الحكومية يتعرض أفراد منظمة السلام الاخضر لأشكال مختلفة من العنف والتهديد أثناء مباشرتهم لأعمالهم أمام منصّات النفط ومصبات المصانع والغابات التي تتعرض للتخريب الممنهج وأمام مناطق التجارب النووية، فلقد أظهرت إحصائيات كثيرة مؤشرات إنعدام أمن النشطاء والعاملين بالمنظمة ففي  20سبتمبر 2013 تعرض فريق غرينبيس المكوّن من 26 فردا للإعتقال من قبل حفر السواحل الروسي لما تسلّلوا إلى منصّة التنقيب عن النفط في القطب الشمالي دفاعا عن بيئة المنطقة وحفاظا على توازنها، وفي 27ماي 2014م الشرطة الهولندية تعتقل 06 من النشطاء تمكنوا من الصعود على متن منصة التنقيب قبالة السواحل النرويجية وهم يحتجون على خطط التنقيب على النفط في منطقة حساسة من القطب الشمالي . 
     هذه مجرد عيّنة اذ أنه وعقب كل تدخل لهذه المنظمة إلا ويعقبه اعتقال أوتهديد، إن هؤلاء النشطاء يتعرضون للمضايقات، والاعتقال، والتعذيب، وتشويه السمعة، والفصل من العمل، والحرمان من حرية التنقل،  وعرقلة تحركاتهم .[footnoteRef:70] [70:  - أنظر: إدري صفية دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الإنساني، مذكرة لنيل شهاد الماجستيرفي العلوم السياسية 2011/2012 ص150
] 

4- التحديات القانونية :
      أيضا نجد هناك نوعا آخر من التحديات القانونية فعدم تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية القانونية انعكس على حق أساسي من حقوق الموظفين وهو الحرية في النضال ضمن المقاومة السلمية  حيث أنه لا يسمح  للممثلين غير الحكوميين من إكتساب دور قضائي كالتفاوض مع الدول والوقوف أمام المحاكم الدولية، سواء للدفاع عن الموظفين أو رفع أي إنشغال دولي آخر . وهو أمر تعاني منه معظم المنظمات الدولية غير الحكومية بما فيها منظمة السلام الأخضر.








خلاصة الفصل الثاني:
     من خلال إستعراضنا للفصل الثاني الذي يتمحور حول إسهامات المنطمات غير الحكومية في حماية البيئة ومن خلال النموذج الذي ذكرناه وهو منظمة السلام الأخضر يمكن 
القول أن هذة المنظمات لعبت دورا كبيرا في حماية البيئة سواء البرية أو البحرية أوالجوية بفضل مساهمتها الفعالة في المؤتمرات والإتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدّولية وهذا ما سبب حرجا لبعض الدول وخاصة المصنّعة التي  تسعى في كل مرّة الى التهرب من المشاركة في اللّقاءات كونها متورّطة في الجرائم البيئية .
    حيث سعت هذه المنظمات غير الحكومية لضبط كل المعايير الدّولية لإرساء قواعد قانونية فعالة ومؤثرة من أجل حماية البشرية من التلوّث البيئي حيث دعت هذه المنظمات الدول للإنظمام إليها بدون قيد أو شرط من أجل بيئة نظيفة وخاصة الدول الرافضة من بينها الولايات المتدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول المصنعة وحتى إسرائيل ومن خلال دعواتها المستمرة لهذه الدول للإنظمام إليها والتي لم تستجب إليها حيث تجنّدت من خلال مكاتبها وأعضائها ونشطائها إلى رقابة هذه الدول مع العلم أن هذه المنظمات غيرالحكومية وجدت دعما منقطع النظير من هيئات رسمية مثل منظمة الأمم المتحدة التي مافتئت  تبدي تعاونها وإيلائها أهمية كبرى من خلال نشاطاتها الفعالة من أجل بيئة نظيفة لكن في المقابل نجدها ما زالت عاجزة عن تحقيق أهدافها .
    ومن المنظمات الفعّالة والناشطة منظمة السلام الأخضر التي تعتبر من أهم المنظمات الدولية غير الحكومية  لما لها دور كبير في الدفاع عن حماية البيئة  حيث دعت وبكل قوة في جميع المحافل الدولية الدول التي مازالت رافضت للإنظمام المصادقة على كل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحد من تلوث البيئة حيث رفضت لكل دعواتها بحجج واهية من أجل مصالحها ماعدا الدول النامية والضعيفة في مجال حماية البيئة وهذا لقة إمكانياتها ووسائلها وخبراتها لجأت لهذه المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة السلام الأخضر للتعاون معها . ولكن في المقابل للدول الرافضة التي تعرضت لها وضايقتها وضايقت 
مكاتبها وناشطيها وأعضائها لمختلف المضايقات بسبب أو بآخر إلا أنها حققت إنجازات كبيرة على الأرض منها إنجازات عملية وقانونية وما يثبت ذلك هو تواجدها في مختلف مناطق العالم، بالإضافة إلى أنها استطاعت إثبات حضورها على المستوى الدولي، من خلال ما تقوم به من حملات تعبئة للرأي العام العالمي تجاه الأخطار البيئية، وممارستها الضغط على حكومات الدول المخالفة للقوانين البيئية وما ساعدها على ذلك هو إرتباطها بشبكة علاقات تربطها بمختلف الفواعل على المستوى العالمي وهذا ما يضمن لها الإستمرارية والفعالية برغم ما يعترضها من تحديات قد تعيق عملها أحيانا.
منها الجانب المالي والتسيير وبيئة العمل إذ أن ناشطيها يحتكون مباشرة بمواقع الشركات ويعرضون أنفسهم للمخاطر كل هذا من أجل توصيل رسالتهم الرامية الى حماية الكوكب من التلوث تمكين الإنسان من العيش في بيئة نظيفة مع باقي الكائنات الحية الأخرى .
 ولأجل الحد من هذه التحديات ومواجهتها سعت هذه المنظمة جاهدة مع هذه الدول الرافضة من أجل إقناعها بخطورة الوضع والأمثلة على ذلك كثيرة منها : الإحتباس الحراري والتغير المناخي وتخريب  طبقة الأوزون وغيرها من المخاطر.
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الخاتمــة   


    إن البيئة وما تحمله من مفاهيم ومعان هي الشغل الشاغل للعالم هذه الأيام  نظرا للحالة التي آلت إليه الأرض وهي تتعرض إلى مخاطر غير مسبوقة بسبب الملوثات الغير العادية سواء كانت طبيعية أو صناعية، ومنه فإن النظام البيئي أصبح مختلا بفعل هذه الإنتهاكات حيث تسجل الأرقام التي أحصتها منظمة الصحة العالمية أن 92% من سكان العالم يعيشون في مناطق تتجاوز مستويات جودة الهواء فيها المعايير الصحية المتعارف عليها، مشيرة إلى أن تلوث الهواء يودي بحياة 6.5 مليون شخص سنويا وهذا سنة 2012م.
وبناء على هذه الاحصائيات المخيفة فإن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى للإنخراط في الجهد الدولي من أجل إنقاذ كوكب الأرض.
ومن أهم فواعل المجتمع الدولي نجد المنظمات الدولية غير الحكومية التي لم تتأخر بل كان لها السبق في ذلك، وهي الجمعيات الأهلية البسيطة التي تقع تحت رحمة القوانين الداخلية  وما يوجد في قوانينها من قصور وثغرات لكن رغم ذلك إستطاعت أن تفرض نفسها بل أن تحرج الدول وهي صاحبة السيادة  والإمكانيات العظمى .
لقد كان للمنظمات الدولية غير الحكومية الدور الفعال في تأطير المجتمع الدولي وإقناعه بإقامة مؤتمرات حول البيئة وما كان ليقيم مؤتمر البيئة الأول بستوكهولم سنة  1972م لولا إلحاح الناشطين في مجال البيئة من علماء وخبراء وحتى سياسيين .
لقد ظهرت جليا للعالم إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية البيئة وتطبيق المعايير الدولية  التي كانت من إقتراحها وصياغتها ثم حث الدول على الإنخراط  في الجهد الدولي ومراقبة الدول في تنفيذ إلتزاماتها كما كانت لها  المساهمة المهمة في إبرام الإتفاقيات وتقديم الإستشارات ووجهات النظر في ذلك فكانت مساهامات المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة فعالة، حيث أن هذه المنظمات سدت فراغا كبيرا بسبب الدول التي تسببت في تلويث البيئة  بالتوعية والتحسيس بخطورة الوضع وما تسببه من مضاعفات ومخاطر جمة على حياة الإنسان والبيئة.
 فكانت مساهماتها ظاهرة في كل النقاط الساخنة وهذا بعد ما أعطى لها المجتمع الدولي الصبغة القانونية  مثل المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة وإتفاقية ستراسبورغ   سنة 1986م ووفق هذه القواعد القانونية أصبحت  تتحرك أكثر وتساهم بشكل فعال في إرساء قواعد القانون الدولي للبيئة ومبادئه من أجل حماية البيئة .
لكن هذه المنظمات كانت تسجل في كلّ مرة وبخيبة أمل كبيرة رفض بعض الدول الإنضمام الى هذه الجهود والتنصل من إلتزاماتها في أحيان أخرى وهذا الذي أدى بها إلى عدم تحقيق أهدافها المسطرة كإبرام الإتفاقيات الدولية البيئية .
ولعل أبرز الجهود المبذولة هذه التي تقدمها  منظمة السلام الأخضر حيث تطرقنا إلى جهودها كمنظمة فاعلة في مجال حماية البيئة وتعاونها مع الفاعلين الدوليين ومع بعض الحكومات والمنظمات الأخرى،  فكانت لها إنجازات وكانت تواجه تحديات مختلفة  إدارية ومالية وأخرى متعلقة بظروف العمل .
      وفي الأخير توصلنا من خلال هذا البحث الى نتائج مهمة .
     نتائج البحث:
1- المتسبب الرئيسي الأول في تلوث المحيط البيئي هي دول الشمال أو ما تسمى بالدول المتقدمة أو المصنعة من تلويث الهواء والإحتباس الحراري والتغيير المناخي والنفايات الصلبة والمواد السامة والمشعة إضافة الى تخريب طبقة الأوزون .
2- أن الوعي بالمحافظة على البيئة لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب سواء لدى الدول  أو الشركات الكبرى، مما يكرّس إستمرار تدهور البيئة وإنتشار الكوارث البيئية.
3- إنّ هذه المنظمات مطالبة بمضاعفة الجهود لأن العالم ينتظر منها الكثير كونها صاحبة السبق والأثر دون بقية الفواعل الدوليين.
4- إنّ العالم ما كان ليعرف المخاطر التي تحيط به لولا نضالات المنظمات الدولية غير الحكومية بنشطائها ومتطوّعيها الذين ركبوا الصعاب ولاقوا الأهوال في المحيطات والقطب الشمالي والجنوبي وغابات الأمازون والمناطق المجهولة في إصقاع الأرض والتي تتعرض للتجارب النووية .
5- وأن الدول يجب أن تحتكم الى معايير القيم وتغلب المصلحة الإنسانية على المصلحة الوطنية لأن الإنسان ليس له الخيار في أن يعيش في كوكب آخر سوى هذا الكوكب 
6- إن منظمة السلام الأخضر أصبحت منظمة رائدة في حماية البيئة بسبب الإنجازات المحققة رغم التحديات المختلفة .
وأننا نوصي بما يلي :
أ- بضرورة تفعيل التعاون الدولي لحماية البيئة لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
ب- تعزيز الإستفادة من خبرات المنظمات الدولية غير الحكومية وكذا العلماء ونشر أبحاثهم. 
ج- حث الدول على إحداث إصلاحات وتشريعات على مستوى كل المنظومات يشار فيها إلى البيئة وحمايتها وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة .
د- توفير القدر الكافي من الإعلام لتنوير السكان وتحسيسهم بالمخاطر المحدقة بالبيئة 
هـ - تشجيع الدول على مواجهة التلوث وتمكينها من التكنولوجيا المناسبة لذلك .
و- تمويل المنظمات وتسهيل مهامها وحماية الناشطين والمتطوعين
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